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من بحثنا فى الفصل السـابق لجـذور الحداثـة وجـدنا أن الحركـة الحداثيـة 
و متمركـــزة حـــول مشـــكلة  ،كانـــت بـــدايتها منـــذ القـــرن الســـابع عشـــر بدايـــة فلســـفية

بمعنـــى أن الكوجيتـــو الـــديكارتى كـــان رفضـــاً لفلســـفة التلقـــين و الاتبـــاع  ،المَعرفـــة
  .المدرسى و سلطة الكنيسةو التى كانت تخضع للتعليم  ،المسيطرة قبل ذلك

إن لـــم نقـــل كـــان لهـــا  ،لـــذا كانـــت التغيـــرات المعرفيـــة أســـبق مـــن غيرهـــاو      
و ممـا سـنتناوله تفصـيلاً فـى دراسـتنا لنظريـة المعرفـة  ،كما سبق أن رأينـا ،الريادة

  .و علاقتها بعملية التحديث

ا قصـره علـى اللغـة باعتبارهـتوضيحه هنا هو حصر الاهتمام و ما نُريد و      
الــذى اختفــى كمبحــث  ،أســاس و محــور تمركــز مبحــث المعرفــة بمعنــاه التقليــدى

  منـــــــذ أفلاطـــــــون (فلســـــــفى بعـــــــدما قُتـــــــل بحثـــــــاً علـــــــى أيـــــــدى فلاســـــــفة الأنســـــــاق 
و مـــع فجــر الحداثـــة بـــدأت  ،)و أرســطو إلـــى هيــوم و لـــوك ففلســـفة كــانط النقديـــة

ـــة و الألســـنية تظهـــر علـــى حســـاب مبحـــث المعرفـــة ـــذى  ،الدراســـات اللغوي أدى ال
تمخـض عـن فكـر الصـحوة الحداثيـة  تحلله و التعمـق فـى بحـث معطياتـه إلـى مـا

التـــى ركـــزت البحـــث و الاهتمـــام علـــى بحـــث و دراســـة  ،النظـــرة الفلســـفية العامـــةو 
ممـــا تولـــد عنـــه مـــيلاد نجـــم  ،كنافـــذة أساســـية لـــلإدراك و كدعامـــة للمعرفـــة ،اللغـــة

لا و هــو البحــث اللغــوى أ ،مــازال ســاطعاً فـى ســماء الفكــر الفلســفى بأسـره ،شـاهق
و بــــات يفـــرض مناهجــــه البحثيــــة  ،الـــذى ســــيطر و تملـــك مــــنهج الفكــــر الفلســـفى

فأصـــبح لا يحـــل فقـــط محـــل نظريـــة  ،المنتجـــة علـــى العديـــد مـــن العلـــوم الإنســـانية
 .المعرفـــــة بـــــل أصـــــبح منوطـــــاً بمجمـــــل الهيكـــــل الفلســـــفى الحـــــديث و المعاصـــــر

بــل باتــت المقصــد و الموجــه فأصــبحت الدراســة اللغويــة هــى بوابــة كــل فلســفة ؛ 
حتــى قيــل عنهــا إنهــا  ،لكــل مــا يمكــن أن يتناولــه الفيلســوف المعاصــر ،الفلســفى

  البنيويـــة (و هـــذا مـــا بـــدا واضـــحاً علـــى الســـاحة الفلســـفية منـــذ  ،موضـــة العصـــر
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و لا ينكــر أحــد كونهــا جميعــاً  )و التفكيــك (*)و الوجوديــة و الظاهراتيــة و التلقــى
  .فلسفات لغة

و عملياتهـا تفسـر العلـم و لا تقدمـه  ،هى نتـاج العقـل البشـرىفالمعرفة " 
  لــذلك فــإن الفلســفة مــن الآن فصــاعداً يجــب  ...،بكــل حقائقــه البدائيــة و الفطريــة

  و لكـــن بالتناســـق العميـــق المحـــدد ) )الحقيقـــى((ألا تُشـــغل بالســـؤال الخـــادع عـــن 
نــا عــن العــالم إن معرفت...التــى تشــكل الفهــم الإنســانى -بالحقــائق الأوليــة  -أو 

و هــذه المعرفــة محكومــة باللغــة التــى تقــدم  ،ذات أشــكال لا ســبيل للخــلاص منهــا
و إن المعــانى حســب وجهــة نظــر سوســير محكومــة بنظــام مــن  ...تلــك الأشــكال

  )١(."الإدراكال طريقتنا فى التفكير و العلاقات و الاختلافات يقرر و بشكل فع

لفصـل علـى بحـث اللغـة و فهل من الضرورى أن نُركز حديثنا فى هـذا ا
تطورها ؟ لمعرفة ما إذا كانـت تمثـل امتـداداً فلسـفياً طبيعيـاً لنظريـة المعرفـة أم لا 
؟ و هل عمليات التحـديث هـى التـى حولـت و ركـزت البحـث الفلسـفى إلـى عمـق 

  ا و عناصـــــــــرها العمليـــــــــة المعرفيـــــــــة و حصـــــــــرها فـــــــــى بحـــــــــث اللغـــــــــة و نظامهـــــــــ
تُعــد مــن مراحــل  )مــن قــراءة أو كتابـة( هــل طـرق اســتخدامهاوعلاقـات رموزهــا ؟ و 

                                                           

و هـى تحصـر عمليـة إنتـاج المعنـى فقـد فـى عمليـة تلقـى  ،لمعاصـرةالتلقى مـن النظريـات النقديـة ا )*(
فالمتلقى وحده هو الذى يُحدد معنى الرسالة أو النص الأدبى وقت تلقيـه و بحسـب  ،المتلقى لها

و سـوف نتنـاول جميـع تلـك النظريـات النقديـة بالتفصـيل  ،أفق توقعاته الـذى يـأتى بـه إلـى الـنص
  . فى الفصل الخامس من هذا البحث 

دار الحوار للنشـر و  ،ترجمة رعد عبد الجليل" التفكيكية النظرية و التطبيق : " كريستوفر نورس ) ١(
" عبـد العزيـز حمـودة / و يراجع أيضـاً مـا كتبـه د .  )١٠(ص  ،م ١٩٩٢اللاذقية عام  ،التوزيع

  فــــــــــــى موضــــــــــــوع تحــــــــــــول بحــــــــــــث نظريــــــــــــة المعرفــــــــــــة إلــــــــــــى بحــــــــــــث " المرايــــــــــــا المحدبــــــــــــة 
: ل فوكـوه و علـم اللغـة و كتابـه، و ما ذكـره عـن ميشـي)١٨٤ - ١٧٩(ص ص  ،و دراسة اللغة

 ."الكلمات و الأشياء "
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كيفيـــة انعكـــاس تجـــاه التحـــديث كجـــذور للحداثـــة ؟ و تطـــور البحـــث اللغـــوى فـــى ا
   .التحديث و الحداثة على المعرفة و اللغة و النقد ؟

تسلســل منطقــى  مــن هــذا المنطلــق ســنتناول محتويــات هــذا الفصــل فــىو      
  :كما يلى

  .المعرفةالعلاقة بين الحركة الحداثية و نظرية  •

  .مراحل تطور تناول اللغة كمحور أساسى لنظرية المعرفة •

  .و نسبية المعرفة ،علمنة النقدو   ،آثار تجليات الحداثة فى استقلال اللغة •

  .ثم بعد ذلك نذيل الفصل بـالتعقيب •
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و  ،يمكن القول بأن التحول من المعرفة إلى اللغة لم يحدث دفعة واحـدة
  فلســـــفية و ثقافيـــــة  لكـــــن جـــــاء متمخضـــــاً عـــــن نتـــــائج بحـــــوث أدت إلـــــى تحـــــولات

فبعــد مــا نــادى ديكــارت بالمعرفــة العقليــة أتــى لــوك و هيــوم بالشــك فــى المعرفــة (
  ثـــم أتـــى كـــانط  ،الحـــواسو قـــالا بالمعرفـــة التجريبيـــة التـــى تُســـتمد مـــن  ،الفطريـــة

ثــم يتحــول  ،و قــال بالمعرفــة النقديــة التــى يشــارك فيهــا العقــل الحــواس لتحصــيلها
و هذا ما سيتضح من تناولنا  ،(*)مسار البحث إلى اللغة على أيدى الرومانسيين

اً إذ كان هذا التحول إفرازاً تاريخياً و نتاجـ ،)له فى النقطة الثانية من هذا الفصل
  : عوامل أهمها طبيعياً لعدة

  و بحثهــــا كفكـــــر  ،الصــــحوة العقليــــة التــــى أدت إلــــى النظـــــر العقلــــى للمعرفــــة .١
فتحولــت الدراســة  ،و لهــذا ســادت النظــرة العقليــة للمعرفــة ،لا يقــوم إلا باللغــة

/ المحســـــوس (بـــــدلاً مـــــن ثنائيـــــة المعرفـــــة  )المـــــدلول/ الـــــدال (لثنائيـــــة اللغـــــة 
 ،علاقات عناصر و نظام اللغةو تحولت بعد ذلك الدراسة لبحث  ،)المعقول

بــدلاً مــن أدوات و عناصــر و حــدود المعرفــة التــى كشــفت الحداثــة عــن زيفهــا 
   )*(* .الميتافيزيقى

و موجـــات مـــن الشـــك المعرفـــى مـــن جهـــة  ،ظهـــور الفلســـفة النقديـــة مـــن جهـــة .٢
  أدى إلــــــى الثــــــورة علــــــى كــــــل قــــــديم و المطالبــــــة بضــــــرورة مراجعتــــــه  ،أخــــــرى
فكـان لزامـاً  ،لميتـافيزيقى لجميـع نظريـات المعرفـةمما كشف الغطـاء ا ،و نقده

و فى الوقت نفسه كـان لابـد مـن بـديل يأخـذ بـالمنهج العلمـى  ،رفضها جميعاً 
                                                           

    .)٩٧ ،٩٦(ص " المرايا المحدبة : " عبد العزيز حمودة  )*(
)**(  Wallace Martin : “ Introduction, ” The Yale Critics: Deconstruction in 

America (Minneapolis: u of Minne sota P, 1983),p 119 –91.  
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فجــاء البحــث اللغــوى الــذى بــرز و ظهــر لحظــة كشــف  ،الــواقعى و التجريبــى
   )١( .تافيزيقا ليحل محل نظرية المعرفةزيف المي

بســــبب تقــــدم منــــاهج العلــــوم  كـــان البحــــث اللغــــوى قــــد خطــــى خطـــوات هائلــــة .٣
فأخــــذت الدراســــة اللغويــــة بــــالمنهج الرياضــــى و الوصــــفى لبحــــث  ،التجريبيــــة

العلاقـــات بـــين عناصـــر اللغـــة رافضـــةً الـــنهج التـــاريخى المُقـــارن و النظريـــات 
مما أهـل البحـث اللغـوى أن يحـل محـل نظريـة المعرفـة ؛ بـل و  ،الميتافيزيقية

  )٢( .رىيتقدم لريادة العلوم الإنسانية الأخ

فلا دراسة تبـدأ  ،إذن احتلت اللغة مكان الصدارة فى الدراسات المعاصرة
و  ،فبــدأت اللغــة تــدرس آلياتهــا و فعالياتهــا و خصائصــها الذاتيــة ،إلا مــن اللغــة

  .و تأثرها بها ،علاقاتها بكافة العلوم الاجتماعية و الثقافية و آثارها عليها

تنظـــر للغــــة مـــن خــــلال ثلاثــــة علـــى ذلــــك أصـــبحت الدراســــات اللغويــــة و      
  الأول اللغــــــة كملكــــــة إنســــــانية تمثــــــل قــــــدرة الإنســــــان علــــــى تأســــــيس  ،مســــــتويات

أى اللغــة كنظــام مــن الإشــارات المتميــزة  ،و إمكانيــة اســتخدام الإشــارات للتواصــل
، و مــن هــذا يظهــر التأكيــد علــى التماثــل النفســانى للغــة )٣(يــرتبط بأفكــار متميــزة

سـتدعى نفـس الصـورة الذهنيـة لـدى جميـع أبنـاء اللغـة بمعنـى أن الكلمـة ت(كنظام 
توى أمـا المسـ ،)الواحدة أى هم متفقون فى فهم و ترجمة الإشارات اللغوية للغتهم

القـــــوانين المُحــــددة لعلاقـــــات الإشــــارات اللغويـــــة الثــــانى فهــــو مجموعـــــة القواعــــد و 

                                                           

 .)٩٥ ،٩٤(ص " المرايا المحدبة : " عبد العزيز حمودة ) ١(

 .)١٠٧(ص : المرجع السابق ) ٢(

مراجعــة الترجمــة  مالــك  ،ترجمــة  يوئيــل يوســف عزيــز" علــم اللغــة العــام : " فردينـان دى سوســير ) ٣(
يكتـب اسـم و يلاحـظ أن المتـرجم  .)٢٨(ص  ،م١٩٨٨العـراق  ،بيت الموصل ،يوسف المطلبى

و هى ترجمة حرفية صحيحة عن الإنجليزية تختلف عن مـا درجنـا عليـه مـن  )سوسور(المؤلف 
 .)سوسير(ترجمة الاسم عن الفرنسية 
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ام و المستوى الثالث هـو مسـتوى الأداء الفعلـى كتطبيـق لاسـتخد ،ببعضها كنسق
و أهـم مـا أتـت بـه اللغويـات المعاصـرة  ،اللغة لفظاً أو كتابةً للتواصل بين الأفراد

حيث أدى ذلك لانحراف مسار الدراسة اللغوية من البعـد  ،هو النظر للغة كنظام
أى إمكانيـــة دراســـة الكلمـــة أفقيـــاً  ،إلـــى البعـــد التزامنـــى  الآنـــى )للكلمـــة(التـــاريخى 

  )١( .يب اللغوىحسب علاقتها و موقعها فى الترك

هـــو نتيجـــة حتميـــة تـــدل عليهـــا  )اللغـــة كنظـــام(بـــالطبع المســـتوى الأول و      
   ،فمادامــــت للغــــة قواعــــد و قــــوانين مُنَظمــــة ،الأخــــذ بالمســــتويين الثــــانى و الثالــــث

   ،هــــى قابلــــة للتطبيـــــق فــــى صـــــورة الاســــتخدام و الأداء اللغـــــوى لفظــــاً أو كتابـــــةً و 
فادة من نسقها فى مجـالات علميـة الاست فهى نظام مستقل قابل للتحليل و يمكن

 (*))المتزامنــة(اللغــوى هــو الأســاس للدراســة الحالــةثقافيــة أخــرى كمــا كــان النســق و 
     .فى الطرح البنيوى

و لـم يـتم فـى قفـزة  ،ليس اكتشاف اللغـة كنظـام و كبنيـة وليـد المصـادفةو 
تيجــة و إنمـا جــاء كن ،و لــم يكــن مجـرد مطلــب ثــورى كرغبـة فــى التحــديث ،واحـدة

إذ مـــن أخـــص  ،حتميـــة لبحـــث و دراســـة خصـــائص الصـــوت و الحـــرف الكتـــابى
و  ،خصائص الحرف كتابة أو نطقاً الاختلاف و التميز عـن غيـره مـن الحـروف

كــذلك بالنســبة لبــاقى عناصــر اللغــة مــن مفــرد أو اســم أو جملــة فــالاختلاف هــو 
   )٢( .اللغة و أساس المعرفة و الإدراك جوهر

                                                           

 .)١٧ ،١٦(، صم١٩٩٦ ،النادى الأدبى بالرياض" قضايا نقدية ما بعد بنيوية: "ميجان الرويلى) ١(

 ،ل العلاقــة بــين العناصــر المكونــة للبنيــة المدروســةتتخــذ البنيويــة مــن الدراســة الحالــة أساســاً لتحليــ (*)
بمعنى أنها لا تهتم بالتعاقب التـاريخى أو لا تلتفـت للأصـل التـى تنحـدر منـه العناصـر بقـدر مـا 

و ترصــد  ،تدرســها فــى صــورتها الراهنــة فــى حالتهــا الثابتــة لترصــد العلاقــات التــى بــين العناصــر
  .ضها من خلال الحقب المعرفية المختلفة التحولات من خلال تغير علاقات العناصر ببع

 .)١٨(ص : المرجع السابق ) ٢(
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كشــفنا عــن أســباب و طبيعــة التحــول الفلســفى مــن  لعلنــا بهــذا نكــون قــد
  التــــى ســــوف تلعــــب بعــــد ذلــــك  ،بحــــث نظريــــة المعرفــــة إلــــى دراســــة نظريــــة اللغــــة

  لـــــيس فقـــــط علـــــى مســـــتوى الدراســـــات اللغويـــــة  ،و لـــــلآن دوراً محوريـــــاً و أساســـــياً 
بـــل سينتشـــر و يـــنعكس النســـق اللغـــوى  ،أو نظريـــات المعرفـــة أو منـــاهج التفكيـــر

و هــذا مــا ســنتناوله  ،المشــهد الثقــافى -إن لــم نقــل مجمــل  -ليخــيم علــى معظــم 
 )نظريـة المعرفـة(التـأثر المتبـادل بـين اللغـة لآن من خلال بحث علاقة التـأثير و ا

    .و بين حركة التحديث
     <hI<æ<oè‚vjÖ]<°e<Ù�^fj¹]<�m`jÖ]EíÊ†Ã¹]<íè†¿ÞD<<íÇ×Ö]<æV< <

الذى نال نظريـة المعرفـة و  هنا قد لا نستطرد كثيراً فى موضوع التطور     
ــــــة مــــــن هــــــذا الفصــــــل ،اللغــــــة ــــــى النقطــــــة التالي ــــــا ســــــنبحثه ف ــــــث أنن   و هــــــذا  ،حي

لا يمنعنـــا مـــن تســـليط الضـــوء علـــى بعـــض النقـــاط التـــى توضـــح طبيعـــة العلاقـــة 
و التى تمثل نقاط التأثير  ،الشائكة بين حركة التحديث و نظرية المعرفة و اللغة

و لكــن بمســتوى و مــنهج تحليلــى يختلــف عــن  ،المباشــر كــلُُ◌ مــنهم علــى الآخــر
المســتوى و الــنهج التــاريخى المقــارن الــذى ســيتناول بحــث تطــور البحــث اللغــوى 

  .كمحور أساسى لنظرية المعرفة

  : ظرية المعرفة يتمثل فيما يلىو يمكن القول إن أثر التحديث على ن     

ا أن رفضـت كان من نتائج الصحوة الحداثية و رفضها القاطع لكـل ميتافيزيقـ .١
فقضت بذلك على مبحث  (*) )فلسفة النسق الواحد(بالتالى الفلسفة المدرسية 

مـــن خـــلال فـــك عـــرى ثـــالوث  ،و انفـــرط عقـــد الكـــون الفلســـفى هنـــا ،المعرفـــة
                                                           

نقصد بها فلسفات النسق الواحد و التى كان فيهـا الفيلسـوف المـادى مـثلاً لابـد و أن تكـون جميـع  )*(
   ،)المعرفـــة ،الوجـــود ،القـــيم(أرائـــه تتســـم بالماديـــة فـــى جميـــع المباحـــث الفلســـفية المعروفـــة وقتهـــا 

و كان يطلق على هذه الفلسفات أيضـاً اسـم  ،لو كان الفيلسوف مثالياً أو عقلانياً و نفس الشىء 
  .فلسفة القوالب الثابتة أو فلسفات المذهب الواحد  
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  إذ لابــــــــــد مـــــــــــن النقـــــــــــد العقلــــــــــى الـــــــــــذى سيُخضـــــــــــع  ،(*)الفلســــــــــفة المقـــــــــــدس
لـى ذلــك و ع ،ممــا سـيُحل النســبية محـل اليقــين ،هـذا الثـالوث للنقــد و الـرفض

  فقــــد صــــارت نســــبية الأشــــياء و القــــيم  ،فــــلا توجــــد معرفــــة مطلقــــة بــــل نســــبية
و المعـــــارف و جميـــــع الثوابـــــت و المســـــلمات أمـــــراً يجمـــــع عليـــــه جميـــــع رواد 

الذين طالبوا بضرورة إعـادة النظـر بالنقـد فـى كـل المعـارف  ،الحركة الحداثية
أنتجتهــا الثقافـــة و رفضـــوا كــل المُســلمات و الأفكـــار التــى  ،)التــراث(الســابقة 

  و طـــــــــــــالبوا بـــــــــــــالخروج عليهـــــــــــــا  ،التـــــــــــــى ســـــــــــــيطرت عليهـــــــــــــا الميتافيزيقـــــــــــــا
و ذلــك لثقــتهم بالمنهجيــة العلميــة القائمــة علــى  ،و التنكــر لكــل مــا جــاءت بــه

فتطلــــب ذلــــك إعــــادة النظــــر فــــى كــــل العلــــوم و المعــــارف الثقافيــــة  ،التجريــــب
  .السابقة عليها

    .لبحث اللغوىالصحوة التى أفسحت المجال لنقد و تطوير ا .٢

 )ديكــــارت(الصـــحوة الحداثيـــة و إن كانـــت بــــدأت فلســـفياً منـــذ أن أطلـــق 
و مــا تــابع تلــك الصــيحة مــن ظهــور مــدارس  ،)أنــا أفكــر إذاً أنــا موجــود(صــيحته 

كـان مـن تبعـات تلـك  ،-سبق ذكرها فى الفصل الأول  -فكرية و أدبية و نقدية 
   ،و المعــــــارف البشــــــريةالصــــــحوة إعطــــــاء الدفعــــــة الأولــــــى للعديــــــد مــــــن العلــــــوم 

و من منطلق رفض الحركة الحداثيـة لكـل ميتافيزيقـا  .و من بينها نظرية المعرفة
ــــالمنهج العلمــــى و نقــــد التــــراث و رفــــض هيمنــــة  ،و مطالبتهــــا بضــــرورة الأخــــذ ب

ــــــر و التطــــــور  ،الكنيســــــة ــــــرهم الأخــــــذ بمعــــــايير التغيي ــــــى اللغــــــويين كغي   كــــــان عل
فكــان لــذلك  ،أهــم أســس الحركــة الحداثيــةالتــى كانــت مــن  ،و التجديــد و الثوريــة

الأثــر و الفضــل الكبيــر فــى تطــوير علــم اللغــة ليصــل و يحتــل تلــك المكانــة التــى 
    .يشغلها الآن

                                                           

االله و العلـم (كان الفيلسـوف فـى الفلسـفة المدرسـية ينظـر إلـى الكـون علـى أنـه ثـالوث رؤوسـه هـى  )*(
  .التى تضمن ثبات حقائقه  و استقراره و علاقة رؤوس هذا الثالوث ببعض هى  )الإنسانو 
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و مع نهاية الربع الأول من القـرن العشـرين أصـبح يُنظـر للنسـق اللغـوى 
و لهـذا وصـل  .نظام قائم بذاته، و أنه بالتـالى يقبـل التحليـل و الكشـف"على أنه 

المتفائلون إلى القول بإمكانية تبنـى أنمـوذج النظـام الألسـنى وتطبيقـه علـى سـائر 
و هكــذا قــالوا إنــه بالإمكــان دراســة الموضــوعات التــى تشــكل  ،الأنظمــة المختلفــة
أو دراسـة مختلـف الموضـوعات التـى تتشـكل منهـا الثقافـة ككـل  ،تخصـص معـين

لغة مقصورة على الكتابـة و و على هذا لم تعد ال .بتطبيق آليات النموذج اللغوى
ـــــــــــــى كافـــــــــــــــة مؤسســـــــــــــــ   ات الثقافـــــــــــــــة اللفـــــــــــــــظ ؛ بـــــــــــــــل أصـــــــــــــــبحت تطبـــــــــــــــق علــ

   )١(."و أنظمتها و أنماطها

لأن نظـريتهم  )النسق اللغـوى للبنيـويين(نعم نحن نسير مع الحداثة نحو 
/ الخــــارج (يقصــــد بهــــا فــــك معضــــلة  ،عــــن عــــدم وجــــود مرجعيــــة لجميــــع اللغــــات

و تفســـير إبداعيــة اللغـــة  ،قيقــة أو المعرفــةو تخطــى نظريـــة ازدواج الح ،)الــداخل
  )٢( .ل خصائصها الشكلية لبنائها ذاتهمن خلا

و تكمــن أهميــة ذلــك فــى أن تعريــف الوحــدة مــن الناحيــة الشــكلية يعتمــد "   
فشكل أية وحدة هو العناصـر التـى تكونـت منهـا فـى أدنـى  .أصلاً على مكوناتها

  مــــــن قــــــدرتها علــــــى الانتقــــــال  بينمــــــا يتحــــــدد معناهــــــا ،(*))الصــــــوتيم(مســــــتوياتها 
و هـذا هـو الأنمـوذج اللغـوى  ...قواعديـة أعلـى/ و الدخول فى مسـتويات نحويـة 

اللسانى و تكمن أهميته بالنسبة لغير اللغويات فى أن ما ينسـحب عليـه ينسـحب 
إذ يمكــن تطبيـق هـذا النمــوذج علـى بنـى أخــرى و بالتـالى تحليـل أيــة  ،علـى غيـره

                                                           

 .)١٨(ص " قضايا نقدية ما بعد بنيوية : " ميجان الرويلى ) ١(

(2) Art Berman ,” From the New Criticism to Deconstruction” Urban , U of  

Illinois P,1988 p. (40). 

  منطوقــــة أو الأفعــــال هــــو أصــــغر وحــــدة يتكــــون منهــــا الصــــوت المنطــــوق لغويــــاً مثــــل الأســــماء ال )*(
  .أو الصفات 
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تـــــى يصــــــل التحليـــــل إلــــــى أصــــــغر ر فالأصــــــغر حبنيـــــة إلــــــى مكوناتهـــــا الأصــــــغ
   )١(."وحداتها

  إذن أخـــذت الحداثـــة بـــالنموذج اللغـــوى ليكـــون تطبيقـــه هـــو معيـــار التقـــدم      
   ،علـــى هـــذا أضـــحى النمـــوذج اللغـــوى هـــو أحـــدث صـــيحةو  )التحـــديث(و التطـــور 

غيرهــا مــن ألــوان و  ،الفــن و النقــدة العصــر علــى شــتى مســتويات الفكــر و و موضــ
  .لعلوم الإنسانيةالثقافة و ا

فــى خاصــية اللغــة "تكمــن أهميــة النمــوذج اللغــوى بالنســبة للنقــد الأدبــى و      
   ،الأفقيــة التــى تعتمــد فــى أساســها علــى خصــائص اللغــة الاندماجيــة و التوزيعيــة

مــن المســتوى  )Morpherom((*) و الخاصــية الاندماجيــة تعنــى انتقــال المــورفيم
بينمــا تقــوم الخاصــية  ،وظيفتــه النحويــةالتــوزيعى إلــى مســتوى أعلــى حتــى يــؤدى 

التوزيعيــة علــى تحليــل مكونــات الوحــدة اللغويــة عنــد مســتوى واحــد دون الانتقــال 
  مــــن خــــلال موقعهــــا : لأن معناهــــا يتحــــدد عــــن طــــريقين  ...إلــــى مســــتوى أعلــــى

ثــــم مــــن خــــلال علاقاتهــــا بغيرهــــا مــــن  ،و خصوصــــية هــــذا الموقــــع فــــى التركيــــب
إلا أن هـــذا  .القواعديـــة التـــى تحكـــم بنيـــة الجملـــة العلامـــات و الوحـــدات النحويـــة

بـــل إن معناهـــا يقتضـــى  ،التركيـــب الأفقـــى وحـــده لا يفســـر دلالـــة و معنـــى الكلمـــة
و هو البعـد العمـودى و مكونـات البعـد العمـودى لا توجـد  ،أيضاً بعداً لغوياً آخر

ائى لكــن لأن هــذا البعــد يعتمــد علــى الاســتبدال الانتقــ ،فعليــا فــى التركيــب اللغــوى
  )٢(."فإنه يحكم دلالة الكلمة و وضوحها 
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هــو أصــغر وحــدات اللغــة كالكلمــة أو حــرف الجــر أو أداة الوصــل أو مصــطلح مكــون مــن أكثــر   )*(
  .من كلمة 
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ــــةو  ــــة نقدي ــــة ســــماتها كنظري ــــد النمــــوذج اللغــــوى تســــتمد الحداث    ،مــــن تعقي
فنجـد  ،)مثـل التغييـب و المرادفـة و التضـاد(بل و تستمد منه أيضاً مصطلحاتها 

فهــى حينمـا تتحقــق  ،غيرهـا) )تغييـب((أى كلمــة يعتمـد علــى   "لغويـاً أن اختيـار 
ن مــن تركيبــة الجملــة فــإن تحققهــا و اختيارهــا دون ســواها يقتضــى فــى موقــع معــي

التى كان من الممكـن أن تحـل محلهـا  ،استبعاد غيرها من الإشارات و العلامات
  )١( .")المرادفة و التضاد مبدأ(مكانياً و نحوياً و دلاليا 

 ،و مـن التقـابلات الضـدية يبــرز لنـا سـبباً آخـر يُعــد مـن خصـائص اللغــة
الـــذى علـــى بـــاقى العلـــوم الإنســـانية أن  ،اثـــة تعـــدُها النمـــوذج الأمثـــلليجعـــل الحد
فالتقابلات الضدية تعد قاسـماً مشـتركاً بـين الفكـر البشـرى عامـة و  ،تحذو حذوها

وجههــا  ،يمكــن تشــبيه اللغــة بورقــة": و هــذا مــا جعــل سوســير يقــول  ،بــين اللغــة
ن أن يقطع الظهر لا يستطيع المرء أن يقطع الوجه دو  ،الفكرة و ظهرها الصوت

إن الـدور  ...اللغة نظام من الإشارات التى تعبر عـن الأفكـار ...فى الوقت ذاته
بــل  ،المميــز للغــة بالنســبة للفكــر لــيس وســيلة صــوتية ماديــة للتعبيــر عــن الأفكــار

و لـئن كـان الوصـل بــين " )٢("القيـام بوظيفـة حلقـة الوصـل بـين الفكــر و الصـوت 
ية التــى تفضــى إلــى إدراك الأمــور التقابليــة الضــدالفكــر و صــورته أمــراً تقتضــيه 

تمييزهــا فــإن هــذه التقابليــة لا تقتصــر فقــط علــى التمــايز العمــودى و العلاقــات و 
   ...بــــــــــــل إن الســــــــــــمة التقابليــــــــــــة تنســــــــــــج البنــــــــــــاء اللغــــــــــــوى بأكملــــــــــــه ،الأفقيــــــــــــة

لأن مثل هـذه الضـدية تكـاد أن تكـون صـيغة كـل بنيـة ابتـداءً بالصـوتيم و انتهـاءً 
   )٣(."فكر و الثقافة ببنية ال
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و اســـتفادت مـــن  ،يتضـــح ممـــا ســـبق إلـــى أى حـــد تـــأثرت الحداثـــة باللغـــة
  نجـــاح النمـــوذج اللغـــوى ســـواء علـــى مســـتوى العلـــوم الإنســـانية و الثقافـــة و الفـــن 

أم على مستوى المنهج و النظريات النقدية التى تشـكل موجـة الحداثـة  ،و الأدب
 ،صص مدى تغلغـل النمـوذج اللغـوىفلا يخفى على أى باحث متخ ،و ما بعدها

  بــــــــــــل و كونــــــــــــه الدعامــــــــــــة الأساســــــــــــية لكــــــــــــل مــــــــــــن الشــــــــــــكلانية أو البنيويــــــــــــة 
فجميعها تعمـل علـى النمـوذج اللغـوى  ،أو الظاهراتية أو نظرية التلقى أو التفكيك

و كـــأن الحداثـــة أصـــبحت تابعـــاً  ،و تتشـــكل  حســـب تحـــولات النظـــرة إلـــى اللغـــة
و  ،قـد لا يتفـق معنـا الكثيـرون فـى هـذا الـرأى -ة منهجياً و فكريـاً للنظريـة اللغويـ
   ،و لكــــــــــن ثمــــــــــة الــــــــــدليل علــــــــــى صــــــــــدق ذلــــــــــك ،قــــــــــد يعــــــــــده الــــــــــبعض غريبــــــــــاً 

هـو نفسـه سـبب  )الشكلانية و البنيوية(إن السبب فى تساقط أولى أوراق الحداثة 
ألـــيس ســـبب تـــرك الشـــكلانية و البنيويـــة و  ،)إتبـــاع النمـــوذج اللغـــوى(ظهورهمـــا 

فـــى تحقيـــق المعنـــى فـــى  ،شـــلهم كنظريـــات نقديـــة لـــلأدبســـقوطهما راجـــع إلـــى ف
و العلميـة هـى مـن إنجـازات و شـعارات  .و تحقيـق علميـة النقـد و الأدب ،الشعر

مــع أو قبــل النسـق اللغــوى أمــا المعنــى فهــذا  ،علـم اللغــة التــى روجــت لهـا الحداثــة
   .واضح أنه من أخص خصوصيات علم اللغة

الفعالة على التحليل و رد البنى إلـى  إن للأنموذج الألسنى قدرته: نعم "   
لكن تبقى هذه المنهجية عاجزة عن تفسير أو توثيق أدبية أو  ...مكوناتها الأولى

فمــن الســهل تصــنيف أى مــادتين علــى  ...لا أدبيــة كثيــر مــن مكونــات القصــيدة
لكـن مــن الصـعب إيجــاد الدلالـة أو القيمــة التـى تــنجم  ،أنهمـا بنيــة تضـادية ثنائيــة

   )١(."لتضاد القطبى عن هذا ا
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و لا ندرى كيف لم ينتبه رواد الحداثة إلى هذا الخطأ الفادح الـذى طـال      
ـــة البنيويـــة أو حتـــى مـــع التجربـــة  ،نظـــريتهم النقديـــة و الأدبيـــة ســـواء فـــى المحاول

لقـــد كـــان أجـــدر بهـــم نقـــد و تفكيـــك النمـــوذج اللغـــوى قبـــل اعتمـــاده  ،التفكيكيـــة ؟
   .لى مجمل الفكر و الثقافة الإنسانيةكنموذج أمثل صالح للتطبيق ع

للتطبيــق فــى  مــن حيــث صــلاحيته ،فــإذا تمكننــا مــن نقــد النمــوذج اللغــوى     
فســوف  ،الأدب و غيرهمــا مــن المجــالات الفكريــة و الثقافيــةمجــال النقــد الأدبــى و 

نسجل فقط ملاحظتين قد يجعلا هذا التطبيـق مسـتحيلاً أو سـيؤدى تطبيقـه حتمـاً 
باقرة و فلاسـفة و مفكـرى حداثـة القـرن العشـرين أن يجيـزوا مثـل فكيف بع .للفشل

  هذا النموذج ليزجوا به و بأنفسهم إلى الهاوية ؟ 

و أولـــى تلـــك الملاحظـــات وجـــود منـــاطق غامضـــة فـــى النمـــوذج اللغـــوى      
أســـبقية وجـــود اللغـــة علـــى (مثـــل  ،نعـــدها منـــاطق تمركـــز للميتافيزيقـــا ،المعاصـــر

زيقيــة لعــدم وجــود دليــل علــى ذلــك ســوى رد اللغــة إلــى هــى مقولــة ميتافي )الأشــياء
لأن الواقع يثبت أن  ،و هذا يمكن الرد عليه و تفكيكه ،الأثر الأول و الاختلاف

و هــو فــى نفــس  ،مــرد و مرجــع الأثــر الأول لابــد و أن يكــون موجــوداً قبــل اللغــة
   ،الوقــــــت أثــــــر لشــــــىء كــــــائن موجــــــود وهــــــذا يثبــــــت وجــــــود الأشــــــياء قبــــــل اللغــــــة

هــو الــذى  ،تلاف الموجــود أصــلاً بــين الأشــياء الموجــودة قبــل أن نــدركهاو الاخــ
و بهــذا يكــون  ،يمكننــا مــن تمييزهــا عــن بعضــها و يجعلهــا متميــزة فــى حــد ذاتهــا

اخــتلاف الموجــودات هــو الــذى تطلــب لمعرفتهــا نســقاً يحمــل مــن الاختلافــات مــا 
يفيـة فـى و هـذا الاخـتلاف واضـح بـنفس الك ،يعبر عـن اخـتلاف هـذه الموجـودات

   .نسق الأفكار و الصور الذهنية عن هذه الموجودات

إذ كيـف يمكـن  ،من الموضوعات الغامضة أيضاً علاقة الأفكار باللغةو 
ـــــــــات ين نســـــــــق الأفكـــــــــار مـــــــــن حيـــــــــث التمـــــــــايز و تفســـــــــير التشـــــــــابه بـــــــــ   الاختلاف

  و بين النسق اللغوى ؟  ،الترتيبو 
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بط بسلســة وتية تــرتالنظــام اللغــوى هــو سلســلة مـن الفــروق الصــ"فنجـد أن      
فكيــف بعــد  ،أى أن الأفكــار تأخــذ الصــفات اللغويــة )١("مــن الفــروق فــى الأفكــار

ذلـــك نقبـــل المقولـــة التـــى تؤكـــد أن علاقـــة الـــدال بالمـــدلول علاقـــة اعتباطيـــة بهـــذا 
و ســواء أخــذنا المــدلول أو الــدال فــإن "المفهــوم الــذى يســمح بالفصــل التــام بينهمــا 

و كل ما تملكه هو الفـروق  ،واتاً لها وجود قبل النظاماللغة لا تملك أفكاراً و أص
فـــالفكرة أو المـــادة الصـــوتية التـــى  ،الفكريـــة و الصـــوتية التـــى نبعـــت مـــن النظـــام

تحتــوى عليهــا الإشــارة أقــل أهميــة مــن الإشــارات الأخــرى المحيطــة بهــذه الإشــارة 
".)٢(   

أُتفــق  فالارتبــاط هنــا لــيس طبيعيــاً و إنمــا ارتبــاط عرفــى و اصــطلاحات    
  .بدليل الاشتقاقات اللغوية الجديدة التى نُدرجها على لغتنا كل فترة ،عليها

الملاحظة الثانية لنا على النموذج اللغـوى فهـى أنـه منـذ البدايـة كـان  أما     
بـل فقـط هـو نسـق يهـتم بالشـكل  ،واضحاً فى أنه عقيم لا يُوَلد معنـى و لا يُنتجـه

و هو يصلح فقط فى التحليل  ،ناصر البناءو بالهيكل الرياضى للعلاقات بين ع
   ،لا يعبــــــــــأ بــــــــــالمعنى و لا بكيفيــــــــــة صــــــــــدور المعنــــــــــىو  ،و البنــــــــــاء و التفكيــــــــــك

مما يعنى فشله بداية على المسـتوى اللغـوى فكيـف يمكـن تطبيقـه علـى الأدب أو 
ربمــا ظــن رواد الحداثــة أنــه قــد ينبــت أو ينــتج فــى أرض غيــر التــى خــرج  ،النقــد
  ).على مستوى علم اللغة المعاصر(و هو لم ينفع نفسه  و أنى له هذا ،منها

جعلهـم لا  ،فالمنهج العلمـى و النسـق الرياضـى المسـتخدم فـى علـم اللغـة
أو لـم يتنبهـوا إلـى أن  ،ينتبهـوا إلـى فشـل هـذا النمـوذج فـى إنتـاج المعنـى الحقيقـى

   .هذا النموذج عاجز عن تفسير الكيفية التى يصدر بها المعنى عن النصوص

                                                           

 .)١٣٩(ص " علم اللغة العام : " فردينان دى سوسير ) ١(

 .)١٣٩(ص : المرجع  السابق ) ٢(
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إن أى جـزء مـن اللغـة لا يمكـن فـى أساسـه أن ": ها هـو سوسـير يقـول و      
فالاعتباطيـــــة  ،يعتمـــــد علـــــى أيـــــة فكـــــرة ســـــوى عـــــدم التطـــــابق بينـــــه و بـــــين غيـــــره

و بعـد ذلـك يؤكـد بوضـوح أن  )١("صـفتان متلازمتـان ...الاخـتلافو  )العشوائية(
      )٢(."اللغة هى شكل و ليست مادة "

فـى عـرض محايـد لعلاقـة حركـة  ،بحـث هـذه النقطـة إذا كنا قد استوفيناو      
ر الــذى طــرأ علــى فلنتوجــه الآن لبحــث التطــو  ،)اللغــة(التحــديث بنظريــة المعرفــة 

  .لية التحديثاللغة من جراء عم

��ً���)�W��3��א��A�+,BA��Cول�א���71>	�,+��@�@����;�/��א:9�W� �

لال يمكــن أن يــتم مــن خــ ،يمكــن القــول بــأن الكشــف عــن جــذور الحداثــة
   .عبر ثلاث مراحل تُعد أهم مراحل تطور علم اللغة ،تطور اللغة
<_I<íèˆÚ†Ö]<í×u†Ú<ESymbolismD< <

مطالبــة بلغــة جديــدة  ،جــاءت المدرســة الرمزيــة بــالثورة علــى جمــود اللغــة     
وعلـى هـذا ظهـرت العديـد مـن  ،بدلاً من تلـك التـى اسـتهلكت مـن كثـرة الاسـتخدام

    -كمــــا مــــر بنــــا فــــى الفصــــل الأول  - ،و النقديــــةالاتجاهــــات الأدبيــــة و الفنيــــة 
و كانــــت ثوريــــة الرمزيــــة ســــبباً لريادتهــــا لجميــــع تلــــك الاتجاهــــات الأدبيــــة حتــــى 

و علــى مســتوى اللغــة يرجــع الفضــل للرمزيــة فــى كشــفها و حصــرها  ،معارضــيها
و بثهـا للغمـوض فـى اسـتخدام اللغـة؛  ،، و ابتداعها للغة الشـعرية(*)لمشكلة اللغة

                                                           

 .)١٣٩(ص : المرجع السابق ) ١(

 .)١٤٠(ص : المرجع السابق ) ٢(

فحــدد الرمزيــون مشــكلة اللغــة بــأن  ،جــاءت الرمزيــة بعــدما ســئم الرومانســيون مــن اللغــة المســتهلكة (*)
و لهـذا كـان علـيهم الأخـذ  ،ألفاظها قد فقدت قدرتها على التعبير عن المعنى من كثرة الاستخدام

يـــر عـــن معـــان جديـــدة و صـــور ومشـــاعر للتعب) اســـتخدام الرمـــوز و الإيحـــاءات(بمبـــدأ الرمزيـــة 
 مدلولــه= =الــذى كــان فيــه الــدال(الســابق يس جديــدة تُعــد أكثــر غنــى مــن اللغــة بمفهومهــاأحاســو 
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خدمت الكلمـة بصـورة رمزيـة للتعبيـر أو الإشـارة إلـى تجربـة شـعُورية أو حيث اسـت
ــــــــة الشــــــــاعر (جميعهــــــــا تتصــــــــف بالذاتيــــــــة  ،صــــــــورة خياليــــــــة أو أســــــــطورية   ذاتي

أى أن الرمزية هى التى تولت تخليص اللغة من جمود و  ،)أو الفنان أو الكاتب
   .تسلط تعاليم الكنيسة و الميتافيزيقا

ــ"  -علــى وجــه التحديــد-ى أن الرمــزيين ا هــو الملاحظــة الموضــوعية هن
هم الذين طرحوا على النحو الأكثر وضوحاً التأكيد الجديد على القيمة الجوهرية 

و النظــر إلــى الكلمــة علــى هــذا النحــو يعنــى أنهــا إشــارة لشــىء  .للكلمــة الشــعرية
فالكلمة الشعرية هى  .إن هذه القيمة عند الرمزيين هى من نوع خاص ...وراءها
و غالبـاً  ،و هـو تعبيـر أكثـر خصوصـية ...رز لفكـرة عـن سـر أو أسـطورةرسم با

 -و أكثـر قـدماً أيضـاً  -ما يكون أكثر غرابة كذلك عـن اسـتخدام أكثـر عموميـة 
".)١(   

حتى نهاية المرحلة الرمزية لما يـزل المـنهج التـاريخى هـو مـنهج دراسـة و      
لأصــــل الكلمــــة و حتــــى علــــى مســــتوى الكلمــــة و اللغــــات بغيــــة الوصــــول  ،اللغــــة

   .مما نتناوله بعد المرحلتين التاليتين  ،مصدر اللغات

                                                           

و هــذا خــلاف موقــف الشــكلانيين مــن اللغــة فهــم يــرون أن المعنــى يتولــد مــن اخــتلاف  ،المُحــدد
فشكل هذه العلاقات هو الذى يحدد المعنى  وهم يطـالبون بلغـة  ،علاقات وحدات اللغة ببعضها

فالشـكلانوين إذ يسـعون إلـى  ،علمية من خلال التمسك بالقواعـد النحويـة للغـةأدبية قد تتصف بال
تحديـــد المعنـــى و كشـــف غموضـــه هـــم علـــى عكـــس الرمـــزيين الـــذين يســـعون إلـــى أســـلوب جديـــد 

  .للتعبير عن المعنى الغير مباشر 
ة عــالم سلســ ،ترجمــة فــاروق عبــد القــادر" طــرق الحداثــة ضــد المتــوائمين الجــدد " رايمونــد ويليــامز ) ١(

 .)٩٨(ص  ،م١٩٩٩يونيو  ،الكويت ،)٢٤٦(المعرفة العدد 
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الجدير بالـذكر هنـا أن الرمـزيين هـم أول مـن طالـب بلغـة شـعرية تتعمـد و      
 - Meta(و هى نفسها التى تملأ شعارات الحداثة من خلال الميتالغة  ،الغموض

Language( أو اللغة النقدية.   

نســتطيع أن نمضــى الآن لنــر "الرمزيــون باللغــة  و لمعرفــة أثــر مــا فعلــه     
مـن حيـث هـى نـزع الغمـوض  ،الكلمة عنـد الشـكلانيين)) تحرير((أو ) )انبعاث((

إن مـا تـم اقتراحـه  .لإزاحة ما فعلـه الرمزيـون بهـا ،عن الكلمة الشعرية و علمنتها
لكــن تعريفهــا الآن يــتم باعتبــار الكلمــة مــادة  ،خاصــة) )لغــة أدبيــة((كبــديل كــان 

لكنهـــا  ،هكــذا لا تصــبح الكلمــة الشــعرية مجــرد وحــدة نحويــة ...صــوتية تجريبيــة
   )١(.) ")صورة صوتية متحولة أو انتقالية((ستصبح ما يمكن تسميته 

 ،عنــد دريــدا (*)و لا يفوتنــا هنــا ملاحظــة مهمــة تُعــد نقــداً منهجيــاً للتفكيــك     
ة سوسير اللغة كنظام عن فكر  -حيث الميتالغة عنده وليدة استقلال اللغة كنظام 

و بمــا أن اللغــة النقديــة عنــد دريــدا جــذورها  -و مجموعــة قواعــد و اللغــة الأداء 
و  ،و من بعدهم اللغة الأدبية عند الشكلانيين ،ترجع للغة الشعرية عند الرمزيين

لا "هــم أول مــن أطلــق ســراح  الكلمــة الشــعرية مــن حرفيــة القواعــد النحويــة حتــى 
فكيـــف يســـتقيم فكـــر دريـــدا عــــن  ،"مجـــرد وحـــدة نحويــــة تصـــبح الكلمـــة الشـــعرية 

اســـتقلال اللغـــة النظـــام و هـــو مـــا يعنـــى خضـــوعها لقواعـــد و قـــوانين و إمكانيــــة 
الاشــــتقاق و التطبيــــق مــــع قولــــه بالميتالغــــة ؟ و هــــى لابــــد و أن تشــــذ عــــن تلــــك 

                                                           

 .)٩٩(ص : المرجع السابق ) ١(

التفكيـــك هـــو اســـتراتيجية نقديـــة تقـــوم علـــى إبـــراز مـــا يتضـــمنه الـــنص موضـــوع النقـــد مـــن أفكـــار  )*(
  يكشف الجمع بينها فى نفـس الـنص عـن زيـف الميتافيزيقـا التـى يتأسـس عليهـا الـنص  ،متناقضة

ثــم يقــوم الناقــد التفكيكــى  ،تثبيــت معنــى مُحــدد يتفتــت فــور إبــراز متناقضــات هــذا الــنصتســعى لو 
بقلب معطيات أحد المتناقضات ليؤسس معنى جديداً مغايراً تمامـاً للمعنـى الأول الـذى قـد يكـون 

عرضــة مـن جديــد  )أو الـنص الجديـد(و فــى النهايـة يصـبح هــذا المعنـى الجديــد  ،قصـده المؤلـف
  .)٤٠١ –٢٩١(ص ص " المرايا المحدبة: "، راجع عبد العزيز حمودة جديدة لتفكيك أى قراءة
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أو علينا أن لا نأخذها بتلك القواعـد النحويـة بـل نتعامـل معهـا كـدلالات  ،القواعد
و فــــى هــــذا أحــــد الأمــــرين إمــــا الاعتــــراف بميتافيزيقــــا تلــــك  ،يــــة و مجازيــــةبلاغ

و نظـن أنـه فـى أى مـن الحـالتين سـيؤدى حتمـا  ،الميتالغة أو بتناقض فكر دريـدا
  .لتفكيك و هدم هذا الفكر

فنجـد  ،أما على مستوى نتائج اختلاف نظرة الرمزيين و الشكلانيين للغة     
الشـكلانيين إلا أنـه يمكـن هتـى نظـر الرمـزيين و مثلـه تنـاقض وجأنه بـالرغم  ممـا ي

  الرمزيــــــــة (هــــــــو انطــــــــلاق الطــــــــرفين  ،اســــــــتخلاص عنصــــــــراً أساســــــــياً يجمعهمــــــــا
و المطالبة بتطوير اللغة لتكون  ،من رفضهم للوضع المتردى للغة )و الشكلانية

  يكـــــــون فيهـــــــا الحضـــــــور مباشـــــــر  ،الموســـــــيقى )أى علـــــــى شـــــــاكلة(علـــــــى شـــــــرط 
   )١( .داء اللغوىفى الأ -لصور المرئية كا -

هـذا لا يعنـى سـوى البحــث عـن لغـة تعبيريــة تجسـد انطباعـات و صــور و      
 فــالرمزيون ).وحــدات اللغـة(روحيـة و حـالات شــعورية أكثـر بكثيـر ممــا تـتلفظ بـه 

المســرحيات الانطباعيــة و  )الإيقاعيـة الموســيقية(كـانوا ينشــدون القصــائد الصــوتية 
   .(*))فونغرافية(بلغة 

                                                           

 .)١٠٢ ،١٠١(ص : المرجع السابق ) ١(

المقصــــود باللغــــة الفونغرافيــــة أن تُجســــد وحــــدات اللغــــة حــــالات شــــعورية ، و انطباعــــات و تُولــــد  )*(
المسرحية ،  أحاسيس لصور حسية لا يمكن الإمساك بها من خلال المعنى الحرفى للقصيدة أو 

، )نجيـب محفـوظ( المى المعاصـروهذا الأسلوب فى التعبير يذكرنا بأسلوب الكاتب المصرى العـ
، و إن كـــان يأخـــذ فـــى ) يوســـف شـــاهين ( المخـــرج الســـينمائى المصـــرى العـــالمى المعاصـــر و 

  تطبيقـــــه أحـــــدث تقنيـــــات الحداثـــــة فـــــى مراوغـــــة و لانهائيـــــة المعنـــــى ، و لكنـــــه يلتـــــزم بأســـــلوب 
  ، الــــذى يــــدعو المتلقــــى ) أو قطــــع المعنــــى(معنــــى المتقطــــع كأســــلوب لإبــــراز ال) رافيــــة الفونغ( 

أو المشــاهد ليشــارك فــى تركيــب و تكــوين المعنــى بالشــكل الــذى يــنعكس داخلــه وقــت تلقيــه تلــك 
  .اللقطات الانطباعية 
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تلـــك التطـــورات جـــاءت كنتـــائج متـــأخرة قلـــيلاً عـــن المرحلـــة  واضـــح أنو      
الإنســـان الباحـــث عـــن لغـــة ((كـــان ينـــاجى  (*)أن أبـــولينير"الرمزيـــة فبـــالرغم مـــن 

   ،)...)التــــى لا يســــتطيع أى نحــــوى فــــى أى لغــــة أن يقــــول شــــيئاً عنهــــا ،جديــــدة
   -الفونــــوغراف  -الــــذى يصــــبح فيــــه الحــــاكى ((و بــــرغم أنــــه تطلــــع إلــــى الــــزمن 

، و ســيعرف الشــعراء حينــذاك الوحيــدة المســتخدمة) )الطباعــة((ينما أشــكال و الســ
إلا أنـــه مـــن جانبـــه  اســـتمر يمـــارس التـــأليف ) ...)حريـــة لـــم يعرفوهـــا حتـــى اليـــوم

حتـــى لـــو  ،ظـــل يكتـــب -فـــى مراحـــل تطـــوره الأخيـــرة  -  )١(حتـــى أرتـــو ،المكتـــوب
بـادرة اسـتمرت و هى م )...بلهجة رجل الشارع(صدقنا زعمه بأنه يكتب للأميين 

حتـــى فـــى : خرة و للمفارقـــة الســـا ،و فـــى بعـــض الوجـــوه تـــم تعميمهـــا ،فيمـــا بعـــد
   )٢(."السينما التجارية

ـــو الطـــرح الرمـــزى للغـــة مـــن التنـــاقض الراســـخ ضـــمناً فـــى أســـس و       لا يخل
حيـث "و علاقته المحايدة باللغة  )الشرط المعاصر(فنجد التناقض فى   ،الحداثة

لـــــيس ) )الشــــرط((يــــرون أن مــــا نســــميه  -يل المثــــال علــــى ســــب -إن الرمــــزيين 
و هـذا علـى  .و إن كـان يـزداد حـدة فـى ضـوء أزمـات زمـانهم ،معاصرا لكنه دائم

يتميــز بهــا الرمزيــون  -و إن كانــت لا تخلــو مــن تنــاقض  -نحــو عــارض طريقــة 
 ...إن طـــريقتهم فـــى كتابـــة شـــعرهم كانـــت جديـــدة .داخـــل إطـــار أساســـى للحداثـــة

فــالقوام المثــالى للرمزيــة هــو الاعتقــاد بــأن  ...ديــدة للنبيــذ الجديــدتتطلــب أقــداحاً ج
   ،لكنهــــــــا هنــــــــا كــــــــل الحــــــــواس -العــــــــالم الــــــــذى ينتقــــــــل عــــــــن طريــــــــق الحــــــــواس 

يجــب فهمــه علــى أنــه  -فــى لــون مــن التــزامن الحســى  ،و علــى نحــو أكثــر عمقــاً 

                                                           

ريالية بولندى المولد مهدت آثاره لظهـور السـ ،شاعر فرنس )م ١٩١٨ - ١٨٨٠(أبو لينير جليوم  )*(
.  

 .شاعر سريالى و ممثل و ناقد مسرحى فرنسى )م ١٩٤٨ - ١٨٩٦(آرتو أنطونين ) ١(

 .)١٠٢(ص : المرجع السابق ) ٢(
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إنهـا  ،و القصيدة الرمزية شـكل يمكننـا مـن هـذا الكشـف .يكشف عن عالم روحى
و فيـــه تصـــبح  ،(*)المتحقـــق بـــالمعنى الـــذى قصـــده بـــودلير) )التراســـل((ن نمـــط مـــ

مــــادى مــــن حيــــث  -فــــى الوقــــت ذاتــــه  -هــــو  ،رمــــزاً لفظيــــاً ) )الكلمــــة الشــــعرية((
   )١(."لحقيقة روحية ما تزال حسية معاً  ميتافيزيقى من حيث كشفه ،التجسيد

الشـــكل ((بفكـــرة  -لغويـــاً  -هـــذا المفهـــوم يـــرتبط "و علـــى هـــذا نجـــد أن      
و كـــان يتـــدعم  ...أو فـــى الحقيقـــة قـــدرتها الإبداعيـــة الداخليـــة ،للكلمـــة) )الـــداخلى

المتميـزة للغـات التـى تنسـجم مـع الحيـاة ) )الأشكال الداخلية((بالفكرة السائدة عن 
إن جـاز التعبيـر  -كـان يجـب ) )الشـكل الـداخلى((هـذا  ...الداخلية للناطقين بهـا

داخــل هــذا المفهــوم  ...))الكلمــة الشــعرية((فــى  أن يُكشَــف و يُحَــرر و يُجَســد -
هـــى  .كلـــه يمكـــن القـــول إن هنـــاك بالفعـــل شـــحنة ميتافيزيقيـــة و تاريخيـــة متميـــزة

ذلــك أن  .الخلـط و الاضـطراب -عـادة  -متميـزة و لكنهـا فـى الممارسـة يسـودها 
أو ) )المعاصرة((القصد ميتافيزيقى لكن المناسبة ستظل تُعرّف على أنها الأزمة 

   )٢(".فى الحياة والمجتمع) )لحديثةا(( -المفهوم الواسع ب -

و ممــا ســبق يتضــح أهــم ســمات الرمزيــة فــى تناولهــا اللغــوى مــن خــلال      
الـذى يمـزج بـين الخبـرة الراهنـة التـى يودعهـا و يُبـدعها الشـاعر  ،الكشف الشعرى

   ،و هــــــــى تقــــــــوم علــــــــى التــــــــزامن الحســــــــى -مــــــــن خــــــــلال الشــــــــحنة الرمزيــــــــة  -
مـن خـلال  ،ث الـذى لا يمكـن نسـيانه و الـذى كـان قابعـاً خـارج الـزمنو بين الترا

و بقيــت صــياغات عديــدة لهــذا الشــكل مــن " ،الالتــزام بتقاليــد النــوع الأدبــى العــام
الممارســة مهمــة فــى كثيــر مــن الأعمــال التــى لا تحمــل رســمياً العلامــات المميــزة 

ة مـــثلاً فـــى فهـــى واضـــح .للرمزيـــة مـــن حيـــث هـــى حركـــة تاريخيـــة قابلـــة للتحديـــد

                                                           

  .شاعر  فرنسى تميز شعره بتناول الموضوعات الإباحية  )م١٨٦٧_  ١٨٢١(شارل بودلير  )*(
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 ،)٢(و علـــى نحـــو مختلـــف عنـــد إليـــوت ،البصـــرية و الأســـطورية )١(قصـــائد ييـــتس
لكن بالنسبة لهـذا  ،نموذج الشاعر الحداثى -فى الإنجليزية  -الذى يعتبر عادة 

  و بمعنــــى مثـــــالى  ،يمكـــــن تعريفــــه بدقــــة أكثـــــر ،الجانــــب و كمــــا لجوانـــــب أخــــرى
   )٣(."اً نه نموذج للقديم و الحديث معأ ،و تاريخى معاً 

و هـــى أولـــى مراحـــل تطـــور  )الرمزيـــة و الشـــكلانية(كانـــت تلـــك المرحلـــة      
حيــــث كانــــت بدايــــة تعكــــس أثــــر صــــحوة عقليــــة أخــــذت بأســــس  ،البحــــث اللغــــوى

  .التحديث فى مرحلة الطليعة

 ،الآن نتجــه بالبحــث نحــو المســتقبلين الــذين سيرفضــون أى أثــر للتــراثو       
نرصد الانفصـال العميـق فـى الفكـر الغربـى  من أجل دخولهم مرحلة الحداثة لكى

و ذلك أيضاً يتم من خلال أسس المدرسة الرمزيـة  ،عامة و فكر الحداثة خاصة
التـــى تـــرى ضـــرورة النقـــد و المعارضـــة و الاخـــتلاف و لـــو معهـــا مـــن أجـــل بلـــوغ 

و  ،))اللغــــة الأدبيــــة((لأن "فيجــــد المســــتقبلون الظــــروف مواتيــــة تمامــــاً  ،التجديــــد
هـى التـى تُمثـل الأغـلال التـى يتعـين  ،الأدب و ممارسته القائمةمجمل نشاطات 

فليس الشكل الـداخلى للكلمـة هـو مـا  .على رواد ذلك الزمان الجديد أن يحطموها
   )٤(."الكلمات) )حرية((بل  ،مون بهيحل
نود هنا أن نشير إلى محـاولات فرديـة سـعت لتحريـر الكلمـة تعـد سـابقة و      

 (*)اســــــــتخدام خليبنيكــــــــوف"ا علــــــــى ســــــــبيل المثــــــــال للمرحلــــــــة البنيويــــــــة  و منهــــــــ
)Khlebnikov(  ًفى دراسته فـى التـاريخ اللغـوى للكلمـات يقتـرح مـن خلالـه شـكلا

                                                           

 م١٩٢٣، مُنح جائزة نوبل عامكاتب مسرحى إيرلندىشاعر و ) م١٩٣٩-١٨٦٥(ييتس وليم بتلر) ١(

 .من أبرز ممثلى الشعر الحر ،شاعر و ناقد إنجليزى )م ١٩٦٥_  ١٨٨٨(س . ت . إليوت ) ٢(

 .)١٠٣(ص : المرجع السابق ) ٣(

 .)١٠٤(ص : المرجع السابق ) ٤(

شــاعر روســى نــادى بضــرورة إنــزال الشــعر إلــى مســتوى  )م١٩٢٢_  ١٨٨٥(فيليميــر خليبنيكــوف  )*(
  .لغة الشارع 
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تعويـــــذة ((مثـــــل قصـــــيدته المشـــــهورة  ،مـــــن التحـــــرر فـــــى أشـــــكال لفظيـــــة جديـــــدة
حيـــث يقــوم التـــأليف كلــه علـــى سلاســل مـــن التنويعــات علـــى الكلمـــة  ،))للضــحك
   )١(."التى تعنى الضحك) )Smekhسيمخ ((الروسية 

لا يفوتنـــا التنويـــه هنـــا علـــى أننـــا إذا مـــا ربطنـــا بـــين حـــديثنا هـــذا حـــول و     
 ،و بـين حـديثنا السـابق عـن المدرسـة الرمزيـة فـى الفصـل الأول ،المرحلة الرمزية

لأدركنـــا أن للرمزيـــة الأثـــر المباشـــر أو  -و كـــل مـــا أفرزتـــه مـــن اتجاهـــات أدبيـــة 
و نحــاول الآن رصــد الكــم الهائــل   -الاتجاهــات  الغيــر مباشــر فــى ظهــور تلــك

الذى أثرت به الرمزية على فكر الحداثة النقدى و الأدبى و على مستوى تحريـر 
  .اللغة الأدبية فيما بعد

<hI<<íèçéßfÖ]<í×u†¹]EStructuralismD )٢(    

عقــب بلــوغ البحــث اللغــوى  القمــة علــى يــد عــالم اللغــة  )الحداثــة(تبــدأ مرحلــة     
الــــذى اســـتبدل المــــنهج التـــاريخى المقــــارن  )٣( )فردينــــان دى سوســـير(ويســـرى الس

فنجـد البحـث  ،القديم بالمنهج الرياضى التحليلى الوصفى لدراسة الظـاهرة اللغويـة

                                                           

ــــاريخ تطــــور اللغــــة ،)١٠٤(ص : المرجــــع الســــابق ) ١(   راجــــع  ،و للمزيــــد عــــن تلــــك المحــــاولات و ت
  " و الدراســـــات الاثنولوجيـــــة أصـــــول البنيويـــــة فـــــى علـــــم اللغـــــة: " محمـــــود فهمـــــى حجـــــازى / د  

   ،م ١٩٧٢يونيـــــه عــــــام  –أبريـــــل  )١(دد عــــــ ،مقـــــال فـــــى مجلـــــة عــــــالم الفكـــــر المجلـــــد الثالـــــث
 .)١٨٠_  ١٥١(ص ص 

فبعــد التحــولات التــى رســخها فردينــان  ،تٌعــد المرحلــة البنيويــة أهــم مراحــل تطــوير الدراســات اللغويــة) ٢(
التـى بـين  )النسـق(دى سوسير أصبح ينظر للغة فى البنيويـة علـى أنهـا مجموعـة مـن العلاقـات 

و انفصــل الــدال عــن  ،نهــا بنــاء مســتقل عــن مســتخدميهاو أصــبح ينظــر للغــة علــى أ ،العناصــر
 .مدلوله و فقدت اللغة مركزيتها و مرجعيتها

هــو فردينانــد دى سوســير عــالم لغــة سويســرى و لــه الفضــل فــى إحــداث تحــولات مهمــة أدت لتقــدم ) ٣(
و بعــد وفاتــه قــام أحــد تلامذتــه بجمــع و ) م١٩١٣_  ١٨٥٧(ولــد فــى جنيــف  ،الدراسـات اللغويــة

 .م١٩١٦اضراته فى اللغة  عام نشر مح

o b e i k a n d l . c o m
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و تعــددت و  ،بــل و تغيــرت علــى يــده مفرداتــه ،اللغــوى و قــد تحــول مســاره تمامــاً 
تائجـــه الهائلـــة التـــى و بـــالطبع كـــان لكـــل هـــذا ن ،جُـــددت مصـــطلحاته و معطياتـــه

بالفعــل إنهــا كانــت وثبــة  .أفــرزت الحداثــة و امتــدت لتــؤدى إلــى مــا بعــد الحداثــة
 ،نوعية على مستوى الفكر الغربى و المشـهد الثقـافى منـذ بـدايات القـرن العشـرين

و لكـــن ظـــروف الحـــربين العـــالميتين هـــى التـــى أخـــرت ظهـــور أولـــى نتـــائج تلقـــيح 
لعنــا منتصــف القــرن العشــرين بمــيلاد البنيويــة الفكــر الغربــى بأفكــار سوســير ليطا

 ،كمـا سـنرى هـذا بالتفصـيل فـى الفصـل الثالـث )سواء الماركسية منها أم الغربية(
فردينــــان دى (المهــــم الآن هــــو رصــــدنا لأهــــم إنجــــازات البحــــث اللغــــوى علــــى يــــد 

  : تى و هى عديدة و لكننا نحاول حصرها فى الآ ،)سوسير

  لمقــــارن المســــتخدم مــــن قبلــــه لدراســــة اللغــــة نقــــد سوســــير المــــنهج التــــاريخى ا .١
  لأن هـــذا المـــنهج كـــان جزئيـــاً لا ينظـــر للغـــة كنظـــام متكامـــل ؛  ،و جزئياتهـــا

و لأنـه كـان يبحـث اللغـة علـى أسـاس  ،بل كان يبحث تـاريخ تطـور جزئياتهـا
و يــــرى  ،عبـــارات الأفـــراد المنطوقـــة و المســـتخدمة و المدركـــة إدراكـــاً مباشـــراً 

  حثــــاً للغــــة ككــــل لأن اللغــــة ليســــت مجمــــوع الجمــــل سوســــير أن هــــذا لــــيس ب
و لهذا أوضح  ،أو الأجزاء بل هى أشمل و أعم فهى التى تربط بين كل هذا

ضرورة استخدام المـنهج الوصـفى لدراسـة بنيـة اللغـة أفقيـاً فـى وضـعها الآنـى 
و ميــــز بينــــه و بــــين  ،)الدراســــة الحالــــة التــــى تمكننــــا مــــن وصــــف مكوناتهــــا(

ى المــــنهج التــــاريخى الــــذى يهــــتم فقــــط بتطــــور مشــــتقاتها الدراســــة الطوليــــة فــــ
، ثــم المــنهج الرياضــى لتحليــل و رصــد علاقــات العناصــر المكونــة )١(تاريخيــاً 

 .للبنية و بحث قواعد و قوانين تلك العلاقات

                                                           

  " أصـــــــول البنيويـــــــة فـــــــى علـــــــم اللغـــــــة و الدراســـــــات الاثنولوجيـــــــة : " محمـــــــود فهمـــــــى حجـــــــازى ) ١(
 .)١٥٩ ،١٥٨(ص 
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انطلق سوسير فى بحثه للأساس النظرى للغة من تمييزه بين ثلاثة معطيات  .٢
 ،)كنظــام قــائم مســتقل(للغـة النظــام ا )١(و هــى  ،كانـت مختلطــة عنــد ســابقيه

  طـــــــــرق اســـــــــتخدام اللغـــــــــة كـــــــــأداة للتعبيـــــــــر (الكـــــــــلام أو الأداء اللغـــــــــوى  )٢(
قدرة الإنسـان علـى امـتلاك القواعـد و القـوانين التـى تمكنـه  )٣( ،)و التواصل

و مــن منطلــق هــذا التمييــز كــان  ،)اللغــة كملكــة إنســانية(مــن اســتخدام اللغــة 
   )١( .)للغة النظاما(تركيز سوسير منصباً على 

 ،و نظـام البنيـة ،و من بعده جاء أقطاب الحداثة ليركزوا علـى النسـق اللغـوى
 و ربمــا كــان هــذا ســبباً فــى إخفــاقهم ،و بحــث العلاقــات بــين عناصــر البنيــة

مــن حيــث اهتمــامهم بالنظــام و البنيــة ممــا أدى بهــم إلــى إهمــال كيفيــة تولــد (
أو  ،حســاب غيــاب المعنــى الحقيقــى فقيــل إنهــم حققــوا العلميــة علــى ،)المعنــى

و كيـف يكـون هـذا مقبـولاً  ،جمود المعنى فى الحيز الـذى يحصـرهُ فيـه النسـق
فى الأدب أو النقد الأدبى ؟، و من بعدهم جاء أقطاب ما بعد الحداثة الذين 

التـــى هـــى الأثـــر مُشَـــكَلاً  ،فككــوا هـــذا النظـــام ليبقـــوه فقـــط فـــى الكتابــة الأصـــل
ـــــــــــــــالاختلاف    ،نـــــــــــــــا إلـــــــــــــــى مراوغـــــــــــــــة الـــــــــــــــدوال لمـــــــــــــــدلولاتهاليصـــــــــــــــلوا ب ،ب

و كيـــف يكـــون  ،و لا نهائيـــة المعنـــى و زيـــف الحقيقـــة و فوضـــى التفســـيرات
الأدب و النقد فى ظل لا نهائيـة القـراءات التـى تُخَطِـيء كـل قـراءة بـالقراءات 
الأخـرى ؟، و فـى الوقــت نفسـه تكــون مقبولـة إلـى أن تفككهــا مقاربـة أو قــراءة 

     .جديدة

فأصـبحت  )العلامة(بأن شق بين وجهى العملة  ،عروة العلامةفكك سوسير  .٣
خارجــاً بــذلك علــى  ،)اعتباطيــة عشــوائية(علاقــة الــدال بالمــدلول هــى علاقــة 

الــــذى كــــانُ يقــــر بعرفيــــة و  ،ســــابقيه و علــــى مجمــــل التــــراث الفكــــرى الغربــــى

                                                           

 .)١٥٩ ،١٥٨(ص : المرجع السابق ) ١(
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فكانــــت الكلمــــات تعكــــس صــــورة  ،اصــــطلاحية علاقــــة تــــلازم الــــدال بمدلولــــه
أحـد الـوجهين دال و الأخـر (فى ربط يشـبه وجهـى العملـة  ،جيةالأشياء الخار 

،  و إن كـــان سوســـير )١(و بهـــذا أصـــبحت الدلالـــة عمليـــة عشـــوائية ،)مـــدلول
نفســه يــرى و يقــر بــأن علاقــة العلامــة بمرجعهــا الخــارجى هــى علاقــة عُرفيــة 

ضمن نظام مؤسساتى معين يُوحد و يَربط العلامة  ،)بحسب اتفاق المجتمع(
، و هــذا ســوف يكــون لــه أخطــر (*)كــوجهين لورقــة واحــدة ،الخــارجىبمرجعهــا 

إذ ســـيؤدى إلـــى اهتمـــام البنيـــويين بالـــدال و بنيتـــه  ،الأثـــر علـــى المـــدى البعيـــد
و كذلك القول بتعدد و بلانهائية المعنى فى مرحلة ما  ،على حساب المدلول

اد مــا و هــذا لا يُحَمْــل سوســير تبعــات ذلــك عنــد البنيــويين و رو  ،بعــد الحداثــة
بعد الحداثة ؛ إذ سبق و بيننا فـى مـتنً سـابق مـن هـذا الفصـل إقـرار سوسـير 

حيــث يــرى علاقتهمــا  ،نفســه بالتشــابه الشــديد بــين بنيــة اللغــة و بنيــة الأفكــار
واحــد فقــط بــل يتمــزق الــوجهين  كعلاقــة وجهــى العملــة الورقيــة لا يُمــزق وجــه

  )٢( .معاً 

الحداثــة و رواد مــا بعــدها فــى فهــم هــذا يطــرح ســؤالاً هامــاً ؛ هــل أخفــق رواد و 
سوسير ؟ أم أنهم أخذوا عنه ما يريدون فقط لينسبوه إليه بعد نجاح مشروعه 

أم أن كتابـــات سوســـير مـــن الغمـــوض المتعمـــد بحيـــث تحتـــاج حقــــاً  ،اللغـــوى
و ربمـــا كـــان هـــذا كلـــه،  .لعمليـــات التفكيـــك التـــى أجراهـــا دريـــدا علـــى بعضـــها

باللغــة كنظـام و لكنــه لــم يهمـل بحــث اللغــة  لكـن الثابــت عنــه زيـادة الاهتمــامو 
  .كأداء أو اللغة كملكة و قدرة إنسانية

                                                           

 .)٢٣(ص " قضايا نقدية ما بعد بنيوية : " ميجان الرويلى ) ١(

  . )٢١(ص : المرجع السابق  )*(
 .)١٣٩(ص " علم اللغة العام : " سوسير فردينان دى ) ٢(
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و رمزيــة اللغــة  ،أوضــح سوســير الطبيعــة النفســية لكــل مــن الــدال و المــدلول .٤
بشقيها اللذين لا يعمل علـى إنتاجهمـا سـوى الاختلافـات التـى تميـز كـل رمـز 

  رمـــــز اللغــــــوى ال"فنجــــــد أن  ،علــــــى مســـــتوى الــــــدال و المـــــدلول ،عـــــن الآخـــــر
   ووجـــوده .أى أنـــه مســـتقر فـــى عقـــل أبنـــاء البيئـــة اللغويـــة ،ذو طبيعـــة نفســـية

بـل إلـى أن أبنـاء البيئـة اللغويـة  ،لا يرجع إلى كونه مدركاً بالوسـائل المـذكورة
و  ،قــد اعترفــوا بــه اعترافــاً يجعلهــم يســتجيبون للرمــز الواحــد نفــس الاســتجابة

  ة مثـــــــــــل الطقـــــــــــوس شـــــــــــأن اللغـــــــــــة هنـــــــــــا شـــــــــــأن كـــــــــــل الأنظمـــــــــــة الرمزيـــــــــــ
و تشـــترك كـــل الأنظمـــة الرمزيـــة فـــى أن  ...و المراســـم و النـــداءات العســـكرية

و هــو   ((Signifiant))الرمــز الــدال : أولهمــا  .جــانبين ((Signe)) للرمــز 
  )و الثـــانى مـــا يطلـــق عليـــه ،التعبيـــر أو اللفـــظ أو الشـــكل الـــذى يتخـــذه الرمـــز

  ((Signifie)) ليه أو المعنى أو المضـمونأى المدلول عليه أو المشار إ... 
مكونــة  و الأمــران نفســيان فليســت عمليــة النطــق و لا الأشــياء المعنيــة أجــزاء

   )١(."للنظام اللغوى

حيـث حـدد منطقـة  ،أكد سوسـير علـى اسـتقلال اللغـة كنظـام عـن مسـتخدميها .٥
بحيث تعمل اللغة فى غيبـة الـوعى أو التـدخل  ،عملها فى اللاوعى الإنسانى

حيــــث هــــو يســــتخدمها دون  ،ى مــــن دون تحكــــم للفــــرد فــــى لغتــــهأ ،الإنســــانى
و علــى هــذا فالنظــام اللغــوى مســتقر عنــد " ،استحضــار واعٍ لقواعــد تلــك اللغــة
و مهمــة البحــث اللغــوى أن يســتخرج تلــك  ،أفــراد البيئــة اللغويــة فــى اللاوعــى

و قــد التقــى دى سوســير فــى  .العناصــر و العلاقــات المكونــة للنظــام اللغــوى
 )١٩١١( Boasو الباحــث الأمريكــى بــواس  )١٩١١_  ١٩٠٦( محاضــراته

   )٢(."بع غير الواعى للظواهر اللغويةهنا حول القول بالطا
                                                           

 .)١٦١ -١٦٠(ص " لم اللغة والدراسات الاثنولوجيةأصول البنيوية فى ع: "فهمى حجازى/ د) ١(

 .)١٦١(ص : المرجع السابق ) ٢(
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  حيـــث هـــى تمتـــد  ،و للحـــق نقـــول إن إنجـــازات سوســـير قـــد تجـــاوزت مـــا ســـبق   
فهــذه الإضــافات تعــد بمثابــة شــروح أو نتــائج  ،و تتـداخل مــع مــا سيضــيفه لاحقــوه

لكـن المهـم هنـا هـو التحـول  ،قواعده"سوسير "قاله و أرسى مباشرة أو مضمرة لما
الـــذى أحدثـــه سوســـير علـــى مـــنهج و معطيـــات البحـــث اللغـــوى  الـــذى أبـــرز مـــن 
ـــة عمـــل التحليـــل للوقـــوف علـــى علاقـــات العناصـــر  خلالـــه البنيـــة اللغويـــة و كيفي

ليتبلـــور  ،المكونـــة للبنيـــة مـــن خـــلال تســـليط الضـــوء علـــى الدراســـة الحالـــة للبنيـــة
سوســـير لينـــتج الـــنهج البنيـــوى أو النظريـــة البنيويـــة لدراســـة بعـــض العلـــوم  مجهـــود

مثــل بنيويــة الجنــاح الشــيوعى (مــن خــلال تطبيــق نســق البنيــة اللغويــة  ،الإنســانية
البنيويــة فــى  )السوســيولوجيا(و  ،التــى أخــذت بالدراســة الحالــة و النســق التــاريخى

فـى أركيولوجيـا المعرفـة  (*) )السـيميولوجيا(و  ،الأنثروبولوجيا لدى ليفى سـتراوس
وعلـــم الـــنفس  ،لـــدى ميشـــيل فوكـــوه )و تعنـــى علـــم أصـــول أو حفريـــات المعرفـــة(

و البنيـة الأدبيـة  ،)٢(، والبنية السياسية لدى لويس ألتو سير)١(البنيوى لدى لاكان
و هـذه النقلـة النوعيـة هـى التـى جعلـت مـن النسـق البنيـوى للنمـوذج  ،)لـدى بـارت

النموذج الأمثل الذى يجب أن يُحتذى ليتبناه فكر الحداثة كنهج اللغوى المثال و 
  .مثالى صالح للتطبيق على مستوى كافة العلوم الإنسانية

                                                           

  .خاص بدراسة الدلالات اللغوية و غير اللغوية  ،علم العلامات  )*(
م و طـرد  ١٩٣٦بحركـة التحليـل النفسـى عـام  طبيب فرنسـى التحـق )؟ م_  ١٩٠١(جاك لاكان ) ١(

و هــــو مفكــــر و  ،م الكليــــة الفرويديــــة فــــى بــــاريس ١٩٦٤و أســــس عــــام  ،م ١٩٥٩منهــــا عــــام 
 .فيلسوف بنائى

حصـــل علـــى الأجريجاســـيون فـــى  ،فرنســـى مـــن مواليـــد الجزائـــر  )_    ١٩١٨(لـــويس ألتوســـير ) ٢(
و حصـل علـى الأسـتاذية عـام  ،عىو فى نفس العام  انضم للحزب الشيو  ،م١٩٤٨الفلسفة عام 

  أشــهر كتبــه  ،طبــق الفكــر البنــائى علــى مؤلفــات مــاركس فكــان رائــد البنيويــة السياســية ،م١٩٦٢
 ."دفاع عن ماركس " و " قراءة كتاب رأس المال "  
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 ،لكــن لــم تــدم الموجــة البنيويــة علــى الســاحة الفكريــة أكثــر مــن ربــع قــرنو     
و ذلـــك بســـبب إخفاقهـــا علـــى مســـتوى الأدب فـــى  ،تلـــى الحـــرب العالميـــة الثانيـــة

على مستوى العلوم الإنسانية فى تفسـير الحـالات و و  ،توليد المعنىتفسير كيفية 
و ســـــوف نتنـــــاول البنيويـــــة  .الظـــــواهر التـــــى تشـــــذ أو لا تخضـــــع لقـــــوانين البنيـــــة

لنوضـح الممارسـات البنيويـة و مـا  ،بالتفصيل فى الفصل الثالث مـن هـذا البحـث
التركيـز و لكـن مـا نـود  .نتج عنها من نظرة نقدية خصوصاً على مسـتوى الأدب

و ربــط التسلســل فــى تعاقــب مراحــل  ،عليــه هنــا هــو ضــرورة رصــد جــذور الأفكــار
كعلاقـــة (ســـواءً بالنقـــد  ،ذلـــك التطـــور الـــذى يرتكـــز فـــى كـــل مرحلـــة علـــى ســـابقتها

ـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــك بالبنيوي ـــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــابقة  ،)التفكي ـــــــــــــــــــــائج المرحل   أو بتطـــــــــــــــــــــوير نت
ى البنيويـة و فـلا بـد مـن وجـود تـأثير مـن الرمزيـة علـ ،)كعلاقة البنيوية بالرمزيـة(

وهذا مـا سيتضـح فـى الفصـل الخـامس مـن هـذا  ،كذلك من البنيوية على التفكيك
التفكيــك و التلقــى و التأويــل و (البحــث مــن خــلال بحــث علاقــة مــا بعــد الحداثــة  

  .بالمذاهب الفوضوية )الظاهراتية

ــــــة البنيويــــــةو  ــــــك المرحلــــــة باســــــم مرحل ــــــه جــــــاءت تســــــميتنا لتل    ،لهــــــذا كل
، (*)رصــد فيهــا نهايــة مرحلــة الحداثــة مــن بعــد مرحلــة التحــديثالتــى نشــبهها أو نو 

لندخل بعد ذلك لبحث مرحلة ما بعد الحداثة الفكريـة و التـى تمثلهـا لغويـاً مرحلـة 
حيث يتم تفكيك كل شيء من علامة و دال و مدلول و نص و معنـى  ،التفكيك

   .و بنية كما سنرى الآن

                                                           

هى مرحلة تمهيـد و إعـداد المجتمعـات للـدخول فـى مرحلـة  )Modernization(مرحلة التحديث  )*(
التى كان العالم الحديث أو الصناعى يدرك تماماً أنه يعـيش نمطـاً مـن  )Modernity(الحداثة 

  .  الحياة مختلف عن حياة المجتمعات السابقة عليه 
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و مــن  ،و هــى مرحلــة تنــاهى الحداثــة )مــا بعــد الحداثــة(تُطالعنــا مرحلــة      
جهـــة أخـــرى تطـــوير أفكـــار و أســـس الحداثـــة  لأقصـــى مـــدى ممكـــن لهـــا بأفكـــار 

كانــــت وليــــدة أبــــرز نظريــــات النقــــد الأدبــــى فــــى تلــــك المرحلــــة و هــــى  ،مختلفــــة
  اللغـــة الأدبيـــة و جميعهـــا تتمحـــور حـــول  )٢( )و التفكيـــك ،و التلقـــى ،الظاهراتيـــة(

   ،)الظاهراتيــة(و منهــا مــا هــو متحيــز  ،)التلقــى(منهــا مــا هــو معتــدل  ،أو النقديــة
كمـا سـنعرض لآرائهـم حـول  ،)التفكيـك(و منها مـا هـو متهـور و غريـب و جـانح 

و هو ما سـنتناوله بمزيـد مـن التفصـيل   ،فى الجزء الأخيرة من هذا الفصل ،اللغة
و ســنرى فــى النهايــة هــل ســيحقق أحــدهم  ،فــى الفصــل الخــامس مــن هــذا البحــث

ــــــــدف الحداثــــــــــة مــــــــــن علمنــــــــــة النقــــــــــد و الأدب ؟  أم ســــــــــيحققون الفوضــــــــــى    ،هــ
   .بدلاً من العلمية ؟

  

  

                                                           

و فــى هــذه  ،فــى مرحلــة التفكيــك ينظــر إلــى اللغــة علــى أنهــا نظــام مســتقل و ســابق علــى الوجــود) ١(
اللعـب الحـر للـدوال و مراوغتهـا  المرحلـة يـتم فصـل الـدال عـن مدلولـه تمامـاً لنفسـح المجـال أمـام

و يظهر مفهوم الاخـتلاف و كـذلك مفهـوم الأثـر الأول اللـذان يمـثلان مـن خـلال عملهمـا  ،للدال
لا يحـدد المعنـى سـوى  ،معاً مصدر اللغة و شرط عملها ككتابة أو لغة أولية تعمـل بطريقـة آليـة

 .تركيباتها اللانهائية

أمـا  ،أى تأخذ بظاهر المعنـى ،ورة تفسير النص على ظاهرهالظاهراتية هى نظرية نقدية ترى ضر ) ٢(
و هذا يفتح المجـال لعـدة  ،التلقى فيجعل المتلقى هو الذى يحدد المعنى بحسب أفق توقع القارئ

و لكــــن التفكيــــك يقــــوض الــــنص و المعنــــى مــــن خــــلال إبــــراز  ،معــــانى محتملــــة للــــنص الواحــــد
ى يـد المتلقـى التفكيكـى الـذى يطـرح معنـى و عليه يتم إعادة كتابـة الـنص علـ ،متناقضات النص

فــلا قــراءة نهائيــة أو صــحيحة بــل لــدى التفكيــك  ،جديــداً للــنص هــو عرضــة للتفكيــك مــن جديــد
 .لانهائية من المعانى و من القراءات
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ــــة  ــــأثير أفكــــار سوســــير اللغوي ــــى امتــــداد ت   مباشــــرةً (ســــبق و أن أشــــرنا إل
   )كمــــــا قصــــــدها أو لــــــم يقصــــــدها بفهــــــم أو بســــــوء فهـــــــم ،أو بتفكيكهــــــا و نقــــــدها

نعـم مازالـت بـذوره تثمـر  ،باب فكـر مـا بعـد الحداثـة و التفكيـكعلى لاحقيه من أر 
فـاختلاف التربـة و المآخـذ قـد غيـرت تمامـاً مـن ملامـح  ،حتى لغير ما زرعـت لـه

 ،و من هذا تشكلت لغويـات الربـع الأخيـر مـن القـرن العشـرين .الطرح السوسيرى
  .على أيدى رواد ما بعد لحداثة

  استقلال اللغة و أسبقيتها -١

عنــدما  ،قــد نقــد دريــدا النظريــة الألســنية عمومــاً و فكــر سوســير خاصــةل     
  سوســــير الــــذى ســــبق  ،أبــــرز التنــــاقض الموجــــود بــــين أفكــــار سوســــير و بعضــــها

   )شــقى العلامــة(و ذكرنــا عنــه قولــه بــأن العلامــة هــى التــى تــربط الــدال بمدلولــه 
 ،)اللغويـة الشىء الذى تشير إليه العلامة أو الإشـارة(و تربطهما بمرجع خارجى 

و كان يرى أن علاقة العلامة بالمرجع الخارجى هى علاقـة اصـطلاحية  ناتجـة 
و  ،)العـادة فـى ربـط الشـىء بالاسـم الـدال عليـه(عن التحفيز الزمنى الاجتمـاعى 

ذلـــك لكـــون شـــقى الإشـــارة غيـــر مُحَفَـــزان  ،هـــذه العلاقـــة عنـــده غيـــر مطلقـــة تمامـــاً 
التحفيـز فـى أحسـن "و ذلـك لأن  )وائىالربط بين الـدال و المـدلول هـو ربـط عشـ(

الأحـــوال لا يكـــون مطلقـــاً لأن العناصـــر المكونـــة للإشـــارة المحفـــزة ليســـت محفـــزة 
بل الأمـر واضـح لأن  ،و هذا لا يعنى تناقض فكر سوسير كما فهمه دريدا ،)١("

و  ،التحفيز يأتى من الخارج حيث يصطلح عليه المجتمع اللغوى فى زمن معين
علاقـة الـربط بــين (ث إنـه قـد يتغيــر معنـى أو تحفيـز إشـارة  هـو غيـر مطلـق بحيـ

أو قــد  ،مــن زمــن إلــى آخــر فــى نفــس المجتمــع اللغــوى )العلامــة و مــا تُشــير إليــه
أخــرى تعــدل مــن تحفيزهــا الــدلالى فــى نفــس المجتمــع  )شــعرية(تســتخدم بصــياغة 

                                                           

 .)١٣٦(ص  ،"علم اللغة العام : " فردينان دى سوسير ) ١(
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 ،يـاً فمرونة و حرية حركة التحفيز الـدلالى أمـر ممكـن و وارد حدوثـه لغو  ،اللغوى
كما فهم دريدا  بالخطأ  ،و لا يدل ذلك أبدا على تعارض و تناقض فكر سوسير

   .حيث خرج من هذا التناقض بالقول بحيادية الإشارة اللغوية بشكل مطلق

فــلا وجـود سـابق علــى  ،و ترتـب علـى ذلـك قلــب كافـة المسـلمات السـائدة
ال تشـكلها لفظــاً أم بــل اللغـة هــى التـى توُجــد العـالم و الــذات و الأشـياء حــ ،اللغـة
  ، )١(، و إدراك العــــالم يتحــــدد مــــن خــــلال اللغــــة المســــتخدمة فــــى تحديــــده(*)كتابــــة

و بـــالطبع لـــم يكـــن يقصـــد سوســـير و لـــم يرمـــى أبـــداً إلـــى مـــا آلـــت إليـــه مســـلماته 
حيــث رأى أن الإشــارات اللغويــة بــالرغم مــن كونهــا ســيكولوجية إلا إنهــا  ،اللغويــة

بع الجمـــاعى الاصـــطلاحى فـــى ربـــط الإشـــارة ليســـت تجريديـــة لأنهـــا تحمـــل الطـــا
ـــــى تتـــــألف مـــــن مجموعهـــــا اللغـــــة ،بمرجعهـــــا ـــــة موجـــــودة فهـــــ ،الت   ى أشـــــياء حقيقي
   )٢( .فى الدماغ

إلا أن  ،و بــالرغم مــن عــدم جــزم سوســير بأســبقية أى مــن شــقى العلامــة
ـــة  ،دريـــدا يـــرى فـــى فكـــر سوســـير تناقضـــاً  و يؤســـس عليـــه دريـــدا و يســـتنتج مقول

مستخدميها و يـدفع بالمقولـة لأقصـى مـدى ممكـن ليصـل إلـى  استقلال اللغة عن
القول أيضـاً بأسـبقية اللغـة علـى كـل موجـود و هـذا يخـالف و يتنـاقض تمامـاً مـع 

تكـون العلامـة التـى توحـد ما يراه سوسير من تزامن تكون الـدال و المـدلول حـال 
ــــة نفســــانية و يرتبطــــان بــــالمخ بــــرابط انتقــــابينهمــــا و  ، )٣(ئىهمــــا معــــاً يمــــثلان حال

                                                           

مفهوم هايدجر للغة التى يـرى أن بهـا يـتم  تقترب وجهة نظر دريدا هنا عن اللغة إلى حدٍ بعيد مع )*(
و قبلهـا و بـدونها يكـون العـالم عـدم و اللغـة هـى التـى تُخرجـه إلـى  ،الكشف عن العالم و أشـيائه

  .الوجود 
(1) Art Berman, “ From the New Criticism to Deconstruction : The 

Reception of  Structuralism and Post – structuralism “ (Urbana  and 

Chicago : University of Illinois Press, 1988) p.115. 

  .)٤٤ ،٣٤ ،٣٣(ص  ،"علم اللغة العام : " فردينان دى سوسير ) ٢(
 .)٨٥ ،٨٤(ص : المرجع السابق ) ٣(
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و  ،وارتباطهمــا يشــبه اتحــاد ذرتــين هيــدروجين مــع ذرة أُكســيجين مكــونين ذرة مــاء
  )١( .لكن لبنيتها سمات تختلف عن سمات مكوناتها منفصلة

وأطلـق سـراح  (*)اسـتقلالهانتاج دريدا لأسبقية وجود اللغـة و على أثر استو 
ــــــــــدوال الحــــــــــر ،الــــــــــدوال ــــــــر لعــــــــــب ال ــــــــــه ،و ظهــ   ، *)*(و مراوغــــــــــة الــــــــــدال لمدلول

ــــــىو  ــــــة المعن ــــــاص ،لا نهائي ــــــة و المســــــلمات أوهامــــــاً  ،و التن    ،و أصــــــبحت الحقيق
و آلت الأمور كلهـا إلـى اللغـة سـابقة الوجـود حتـى علـى مسـتخدميها مـن منطلـق 

لأن وجودها سابق على كل موجود قد تحـدد  ،استقلالها كنظام و أولوية وجودها
   .اللغة وجوده لندركه كمعنى

                                                           

 .)١٢٢(ص : المرجع السابق ) ١(

  ســـنتناوله بالتفصـــيل و هـــذا مـــا  ،لقـــد ســـبق هايـــدجر دريـــدا إلـــى القـــول بأســـبقية اللغـــة و اســـتقلالها )*(
  .فى الفصل الرابع من هذا البحث 

  مــع قــول دريــدا باســتقلال اللغــة نجــد العلاقــات التــى بــين الــدال و المــدلول و التــى بــين العلامــة  )**(
و بـذلك الفقـد  ،و الشىء المشار إلى قد فقدت أهميتها و فقدت المركز الضامن لصـدق وجودهـا

فبعـد كشـف زيـف ميتافيزيقـا تمركـز الكلمـة  ،لانهائيـة  الدلالـةيفتح دريدا المجال لحرية الـدوال و 
فبـدلاً مـن تلـك العلاقـة  ،)العادة هى التى تجعلنا نربط الدال بمدلوله ليكونا علامـة تُشـير لشـىء(

التى شكك فيها دريدا و فككها نجد الدال حراً ما أن يشرع فى تكوين علاقة بمدلول حتى يتحول 
بـــل و أصـــبح الـــدال الواحـــد قـــادراً علـــى الـــدخول فـــى العديـــد مـــن  ،هـــذا المـــدلول إلـــى دال جديـــد

العلاقــات مــع عــدة مــدلولات ســرعان مــا تتحــول الأخيــرة إلــى دوال جديــدة و لا يمكــن للمعنــى أن 
لـذا فالـدال يهـرب دومـا و . يتجمد أو يموت من خلال ثباته فى علاقة مع مدلول ليكون علامـة 

  . ثبــــــــات المعنــــــــى لحظـــــــــة الإمســــــــاك بـــــــــه فــــــــى حالـــــــــة  ،يــــــــراوغ المــــــــدلول حتـــــــــى لا يمــــــــوت
و التناص هـو لانهائيـة التركيبـات اللغويـة التـى يظهـر فيهـا الـدال المجـرد فـى علاقـات مـع دوال 

و ذلــك لا يؤكــد معنــى محــدد و لكــن يؤكــد لانهائيــة المعــانى التــى يمكــن أن يشــارك فيهــا  ،أخــرى
  قــدر مــا يفــتح هــذا الــنص فوجــوده فــى نــص موضــوع للنقــد لا يثبــت معنــى للــنص ب ،الــدال الواحــد

  .على لا نهائية المعنى 
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  ةأسبقية الكتابة الأولي - ٢

دأب الفكـــر الغربـــى علـــى الوثـــوق بالصـــوت و الأداء اللفظـــى أكثـــر مـــن      
و ذلــك لمــا يــراه فــى الصــوت المباشــر  ،رغبــة فــى توثيــق الكــلام الملفــوظ ،الكتابــة

فمـــثلاً التواصـــل  ،للمخاطـــب مـــن مميـــزات قـــد لا تتـــوافر بـــنفس الدقـــة فـــى الكتابـــة
و القصـــد الـــذى يزخـــر بالحضـــور المباشـــر الحيـــوى للمعنـــى  )الصـــوتى(الشـــفهى 

و للصـوت عوامـل أسـلوبية مسـاعدة  تضـمن  ،ينتقل مباشرةً من الناطق للمستمع
انخفاضـه كنبراته و طريقة أدائه و شدته و  سلامة و دقة وصول الرسالة للمستمع

و على العكس من ذلـك كـان ينظـر إلـى الكتابـة علـى أنهـا ثانويـة أو  ،و مقاطعه
كأنهـا شـر لابـد منـه  لكـون الكتابـة لا تملـك تأتى فـى المرتبـة الثانيـة الهامشـية و 

ــــــــل قصــــــــــد المؤلــــــــــف لقرائــــــــــه    ،نفــــــــــس مميــــــــــزات الصــــــــــوت و بهــــــــــا قــــــــــد لا يصــ
لا نجــد و  ،لــذا قــد نجــد عــدة تفســيرات للــنص الواحــد ،أو قــد يلتــبس علــيهم المعنــى

     .تفسيرات عدة لعبارة أو حوار نُقل مباشرة من قائل لمستمع

اسـتحوذ علـى فكـر دريـدا أكثـر مـن أى  مفهوم الكتابة قد"و لهذا نجد أن      
 ،فســواء تعلــق الأمــر بــأفلاطون أو روســو أو سوســير أو هوســرل ...مفهــوم آخــر

فالكتابـــة لــــيس ثانويـــة و هامشــــية و حســـب و إنمــــا تصـــبح هــــى الآخـــر بالنســــبة 
يتصــف بهــا الصــوت و تتنــازل عــن الأوليــة و القيمــة الأصــلية حتــى  ...للصــوت

ا يــربط المــتكلم بقصــده و معانيــه ووعيــه كمــ ،طــبيربطــه بالمخاالأقــرب للمــتكلم و 
  ، لهــــا آلياتهــــا قــــة بــــالآخر ضــــمن خطــــاب الحضــــور نفســــهلكــــن العلا ...كلماتــــهو 
الآخــــــــر " لـــــــوث بعيـــــــوبخصائصـــــــها التـــــــى تجعـــــــل صـــــــفاء الأول و نقـــــــاءه يتو 
   )١(.ونقائصه"

                                                           

 .)٥٠_  ٤٩(ص " قضايا نقدية ما بعد بنيوية : " ميجان الرويلى ) ١(
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التــى ظــن أنهــا  ،لكــن مــن أيــن أتــى دريــدا بفكــرة أوليــة و أســبقية الكتابــةو      
ح و تحرر الفكر الغربى من سلطة الميتافيزيقا ؟ أولاً رد الصوت أو التى ستصح

بمعنـى أن كـل لفـظ منطـوق هـو قـراءة  )مكتـوب(اللفظ المنطوق إلى شكل مـادى 
ة الـدال هـى برانيـة الكتابـة تكـون برانيـ"لما سبق كتابته حتى داخل النفس المتكلمة

ــ( )٢(فهــى تُعيــد قــراءة أثــر مــادى ،)١("بعامــة هــذا مــن جهــة و مــن  ،)ةأى تقــرأ كتاب
ــــى مجموعــــة القواعــــد  )النظــــام(جهــــة أخــــرى و بصــــفة عامــــة يمكــــن رد اللغــــة  إل

الـذى  )٣(المنظمة لعلاقات الرموز التى ليس لها مرجع سـوى الأثـر الأول المـادى
  هــــــــــــى و تلــــــــــــك هــــــــــــى الكتابــــــــــــة الأوليــــــــــــة و  ،تُخلفــــــــــــه و تشــــــــــــكله الاختلافــــــــــــات

ـــــى ا ـــــى أســـــبقية الكتابـــــة عل ـــــدليل عل   لأن الأصـــــل  ،لصـــــوتفـــــى نفـــــس الوقـــــت ال
و بعـدها تـأتى القـراءة لـتلفظ  ،هنا عبارة عن نقـش مـادى أى كتابـة )الأثر الأول(

   .ما تم كتابته

فكر  إذ كيف يحوى ،يمكننا هنا أن نتساءل عن تناقض فكر دريداو      
  يقول بسبق الوجود اللغوى على أى وجود آخر (دريدا مثل هذا التناقض ؟ 

اً للقول بوجود و هنا نجد دريدا مضطر  - ول الأصل حتى و لو كان الأثر الأ –
الاختلاف و  -الأثر الأول-الأولية الأصل إنه  سابق على اللغة وعلى الكتابة

فمنه يشكل الاختلاف رموز الكتابة  ،الذى يشكله ليرسم رموز اللغة الأولى
 ،و أيضاً الأثر سابق على اللغة بوجوده المادى قبل تشكله بالاختلاف ،الأولية

و عليه فاتحاد الأثر و  ،و يمكننا أن نعتبر للاختلاف وجودا آخر مستقل

                                                           

 ،محمـــد عـــلال سيناصـــر/ تقـــديم  ،كـــاظم جهـــاد/ ترجمـــة " الكتابـــة و الاخـــتلاف : " جـــاك دريـــدا ) ١(
   ،م١٩٨٨ ،١ط  ،الــــــدار البيضــــــاء بــــــالمغرب ،دار توبقــــــال للنشــــــر ،سلســـــلة المعرفــــــة الفلســــــفية

 .)١١٤(ص 

 .)١٢٨ ،١٢٤ ،١٢٢(ص : المرجع السابق ) ٢(
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فكيف تكون مستقلة أو لها صفة  ،الاختلاف هما اللذان يدفعان اللغة للوجود
  .الأولية ؟

هـذا و إن كــان دريــدا نفسـه يفكــك أفكــاره فنــراه بعـدما يحــاول إثبــات أوليــة      
اوى بينهـا و بـين الصـوت مـن حيـث يرجـع فيسـ ،الكتابة و أسبقيتها على الصوت
   )١( .التى هى عنده كتابة من حيث الأصل ،كونهما طريقتين لاستخدام اللغة

  و كأنهـــا  ،هكـــذا تتســـم لغويـــات مـــا بعـــد الحداثـــة بـــالغموض و الالتبـــاس     
تردنا لزمن فلسفة الأنساق بتبنيهـا ضـمنياً نسـق التنـاقض الـدائم  )ما بعد الحداثة(

التــى ســتظهر لنــا جليــاً عنــد  ،و الشــرذمة الثقافيــة ،الدلاليــةالــذى أفشــى الفوضــى 
و كـــذلك فـــى الفصـــل  ،مناقشـــة مظـــاهر الحداثـــة علـــى اللغـــة و الأدب بعـــد قليـــل

  .الخامس

  اللغة الآلية و اللاوعى - ٣

  انعكــــس اســــتقلال اللغــــة و أوليــــة الكتابــــة و ســــبق وجودهــــا علــــى الــــدور      
ســــيلة للتعبيــــر و التواصــــل بــــين أفــــراد فلــــم تَعــــد و  ،أو الوظيفــــة الكلاســــيكية للغــــة

و ذلك بسبب أسبقيتها على الوجود نفسه فهى التى تحدد وجـود الـذات  ،المجتمع
لتحـل محلهـا اللغـة  ،و على ذلـك تفككـت فكـرة اللغـة كـأداة ،و الكلمات و الأشياء

أو آلية اللغـة التـى تعمـل آليـاً علـى توليـد المعنـى و الوجـود فـى اسـتقلالية  ،الآلية
ها كنظام من العلاقات الثابتة بين عناصر البنية اللغوية السابقة فى الوجود تمكن

و هى وحدها التى تملك القدرة على منح الوجود للمعنى الناتج  ،على كل موجود
عن تغيير و استبدال العلاقات الأفقية و الرأسية بين عناصر البنيـة اللغويـة مـن 

ميها طالمـا تعمـل آليـاً كنظـام مـن رموز أو وحدات لغوية بعيداً عن وعـى مسـتخد
 ،العلاقات الاستبدالية بين عناصر البنية اللغويـة السـابقة حتـى علـى مسـتخدميها
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فهــى تملــك نفــس الخصــائص و القــدرة علــى توليــد و مــنح الوجــود حتــى و إن لــم 
و اللغـة ليسـت  ،)لمـنحهم الوجـود(فاللغة هى التـى تملـك الأفـراد  ،يستخدمها أفراد

مجتمع لأنها مستقلة و سابقة علـى الوجـود فهـى التـى تحـدد الوجـود  ملكاً لفرد أو
، و هى و إن كانت تعمل و تظهر كآلية لغوية فى بيئة مستخدميها فذلك (*)ذاته

و هـى التـى تبـدع  ،يكون فقط من خلال عملهـا أو إيـداعها فـى اللاوعـى البشـرى
سبق ظهور (و لكن هناك تناص  ،فلا يوجد إبداع بشرى ،كل جديد من المعانى

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس الوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدات فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقة 
 ،و لاحقــة و لكــن بعلاقــات مختلفــة للاســتبدال الأفقــى و الرأســى لــنفس الوحــدات

  فيكـــون مـــن إبـــداع اللغـــة  ،فالجديـــد مـــن المعنـــى هنـــا ينتجـــه تغيـــر تلـــك العلاقـــات
لأن كــل ذلــك كــامن و موجــود ضــمن إمكانــات اللغــة  ،و لــيس مــن إبــداع الأفــراد

فلا وجـود هنـا إلا للغـة  ،ا ينفى تماماً أى قصد للمتكلم أو المؤلفو هذ ،)الأولية
ســواء  ،و إمكاناتهــا اللانهائيــة فــى توليــد المعنــى و فــى إبــداع المعــانى اللانهائيــة

و عمل اللغـة مـن خـلال اللاوعـى البشـرى  ،وعى تلك المعانى إنسان أم لم يعيها
و فهم كيفية عمل شفرة  ،مهاما هو إلا نتيجة تلقينها له حتى يتعلم كيفية استخدا

ــــك الرمــــوز و عناصــــر بنيتهــــا بعضــــها بــــبعض ،رموزهــــا و لكــــن  .و علاقــــات تل
  اســـــــتقلالها و ســـــــبقها يمكنهـــــــا مـــــــن اســـــــتمرار عملهـــــــا آليـــــــاً فـــــــى إبـــــــداع معـــــــانٍ 

  بعيـــــداً عـــــن الوجـــــود البشـــــرى حتـــــى و إن لـــــم يـــــدرك تلـــــك المعـــــانى  ،لا نهائيـــــة
   .عقل بشرى

يطلـق عليـه دريـدا اسـم الكتابـة الأصـل  هـذه البنيـة هـى مـا"و بهذا تكون 
أو الصــوت الأصــل إذ لا فــرق بينهمــا إذا تجــردا ممــا يتبــع أوليــة أيهمــا مــن قــيم 

ـــــة هـــــى بنيـــــة اللغـــــة الموضـــــوعية عمومـــــاً  .هرميـــــة    ،كمـــــا أن هـــــذه البنيـــــة الكتابي
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بـل هــى  ،هـى بنيـة لا تعتمـد علـى ذات تُحركهـا و تمتلكهــا أو تبعـث فيهـا الحيـاةو 
و  .ها و وظيفتها الدلالية من غير قصد واع و مـن غيـر حضـورآلية تؤدى عمل

 ،و لم تكن الفلسفة إذن مخطئة فى توصيفها للكتابة .هى بهذا بنية الغياب العام
لكنهــــا كانــــت مغالطــــة حينمــــا ربطــــت بــــين هــــذه  ،و إســــقاط هــــذه الســــمات عليهــــا

   )١(."سعيها لإثبات الدلالة اللغوية السمات و بين قيمة الحضور فى

بحسـب مـا أثبتـه "هذا أيضاً ينطبق علـى الكتابـة حيـث نجـد اللغـة ذاتهـا و      
بل إن بنية الكتابة  ،دريدا لا تعود إلى الكتابة فى أحرج لحظات الدلالة و حسب

و لعل المثال الذى يضىء هـذه المفـاهيم المعقـدة  ،هى بنية اللغة الدلالية عموماً 
أن فلســفته لا تــربط خاصــة و  ،لهــو تقــويض دريــدا لفلســفة الظاهراتيــة عنــد هوســر 

إنمــا تســعى إلــى و  ،اللغــة بوظيفتهــا التعبيريــة و بقصــد و ذاتيــة المــتكلم و حســب
لكــن هوســرل كمــا ســيثبت  .))الحقيقــى((عنــد مســتواها ) )الحقيقيــة((تحديــد اللغــة 
إذ إنــــه  ،سيســــتغنى عــــن اللغــــة الحقيقيــــة فــــى لحظــــة اكتشــــافه إياهــــا ،دريــــدا ذلــــك

ية لا تختلف عن وضع الكتابة التى زعمت الفلسفة أنها سيجعل هذه اللغة الحقيق
   )٢(."فة و ملحقاً على حالة وفرة أصيلةاستغنت عنها بوصفها إضا

ســـرل يـــرى أن اللغـــة الحقيقيـــة تعتمـــد علـــى التعبيـــر أى كمـــا قصـــده  هـــوو      
إذن هناك وعى يعنى المعنى و يعيه و يحدده و  ،)مستخدم اللغة(وأراده المتكلم 

لــيس المعنــى إذن هــو اتحــاد الــدال " .ليســت الكلمــات هــى التــى تعنــىو  ،يقصــده
كمـا لا يحتويـه دال خـارجى إذ بـدون ذات واعيـة تعـى  ،الحسى بمدلوله النفسانى

  لا حيويـــــة لا فـــــى الـــــدال و تعبـــــر عـــــن معناهـــــا فـــــى لحظـــــة اللفـــــظ فـــــلا حيـــــاة و 
زه علـى فهوسرل فى تركي .لا فى المدلول و لا فى اجتماعهما معا فى نظام آلىو 
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  ابـــــــة خاصـــــــة آليـــــــة الكت: أهميـــــــة الـــــــوعى الـــــــذاتى يحـــــــارب كـــــــل مـــــــا هـــــــو آلـــــــى 
   )١(."نظامها التصويرى الخارجىو 

لكــن عنــد و  ،التواصــل بــين الأفــرادهــذا علــى مســتوى التعبيــر الخــارجى و 
الحوار الـداخلى ثمـة أمـر آخـر قـد تحقـق فى صفاء "مستوى مناجاة النفس لذاتها 

تحقــق الحــوار الــداخلى يقتضــى أن يكــون المــرء فيعتــرف هوســرل نفســه أن  .فعــلاً 
   .قـــد عـــرف مســـبقاً كـــل مـــا ســـيقوله حتـــى قبـــل أن يبـــدأ بـــالهمس الفعلـــى الـــداخلى

و هكذا يكون القائـل الـداخلى و المسـتقبل الـداخلى قـد اشـتركا فـى معرفـة المعنـى 
  قـــد تقلصـــت إلـــى مجـــرد إضـــافة ) )الحقيقيـــة((و بهـــذا تكـــون اللغـــة  ...و وقوعـــه
المعنى هنا قد تحقق و  ،مبرر لها بما أنها وسيلة التعبير عن المعنى و زيادة لا

   )٢(."قبل مجيئها

  هـــــذه النظـــــرة هـــــى ذات النظـــــرة التـــــى تـــــرى أن الكتابـــــة مجـــــرد إضـــــافة و      
  و المعنـــى المتحقـــق فـــى الصـــوت قبـــل مجـــىء الكتابـــة  ،و ملحـــق علـــى الصـــوت

الكتابـــة عمومـــاً عنــــد وهـــى أيضـــاً التــــى تـــرى أن اللغـــة أو  ،عبـــر تـــاريخ الفلســـفة
و أن كـان هــذا  ،مسـتواها الحقيقـى هــى وسـيلة للتواصــل و التعبيـر الـواعى للــذات

يلبى مطلـب الـذات الفلسـفية علـى حسـاب اللغـة بمـا يتنـاقض مـع خصـائص بنيـة 
و هنا يكمن تناقض هوسرل حيث ألغى اللغة كنظام أو  ،اللغة النظامية المستقلة

ثـــم يلجـــأ للغـــة حتـــى يكتـــب  )ة لا مبـــرر لهـــاحيـــث رأى أن اللغـــة إضـــاف(الكتابـــة 
   .أى أنه عاد و لجأ لها لصياغة أفكاره و لتوثيقها ،فلسفته
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يــنقض دريــدا نظريــة هوســرل و يفكــك فكــرة الــوعى و اللغــة الإنســانية و و      
  ليحـــــرك آليــــة الكتابـــــة فيـــــرى أن اللغــــة الحقيقيـــــة لا تتمثـــــل  ،التعبيــــر و التواصـــــل
أى فـى بنيتهـا النظاميـة المسـتقلة  ،ى مسـتواها الآلـىبـل فـ ،فى مستواها الإنسانى
  .عن الوعى و اللاوعى

أن تكتــب هــو أن تنُــتج علامــة هــى بطبيعتهــا تؤســس "فيــرى دريــدا معنــى
   )بهــــذا(التــــى  )القائمــــة بــــذاتها( ،نوعــــا مــــن الآلــــة التــــى بــــدورها تتســــم بالإنتاجيــــة

تأديــة وظيفتهــا  مــن اســتمرارها فــى ،لــم يمنعهــا غيــابى المســتقبلى مــن حيــث المبــدأ
   )١(."لامها للقراءة و إعادة الكتابةو هى استس ،)الآلية(

مكتفية بنفسـها  )آلياً (تعمل "و هذا يعنى أن بنية اللغة أو الكتابة عموماً      
   )٢(".عندما ينفصل قصدها عن حدسها 

  .المعرفةاثة على اللغة والأدب و الآن نتناول تفصيلاً آثار تجليات الحدو      
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   ،أننــــــا هنــــــا نرصــــــد بعــــــض الصــــــور الحداثيــــــة لتطــــــور البحــــــث اللغــــــوى
  و نتائجـــه علـــى المعرفـــة و النقـــد الأدبـــى و نظـــرة مفكـــرى الحداثـــة للغـــة المســـتقلة 

البحــث  ها علــىو يمكــن القــول إن أهــم آثــار تجليــات الحداثــة و مــا بعــد .الأوليــةو 
  : اللغوى يتمثل فيما يلى

  

                                                           

(1) Jacques Derrida, : “ Signature Event Context, “ in A Derrida Reader : 

Between the Blinds, ed. Peggy Kamuf (New York and London: 

Harvester Wheatsheaf, 1991), p. 91. 

(2) Jacques Derrida, “ Speech and Phenomena, and Other Essays on 

Husser ُ◌s Theory of  Signs , trans. David B. Allison (Evanston, Illinois: 

Northwestern University Press, 1973), p.92. 
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مع انتشار فكر الحداثة تغيرت و انتفـت النظـرة التقليديـة للغـة علـى أنهـا      
لتتحــول لــدى البنيــويين إلــى مجــرد نســق ثابــت مــن  ،)للتعبيــر و التواصــل(وســيلة 

اد التحول ليصل باللغة لدى مفكرى ما بعد و يزد ،)لها قوانينها الذاتية(العلاقات 
ـــــة للنظـــــر إليهـــــا باعتبارهـــــا غايـــــة أى تعمـــــل آليـــــاً    أوليـــــة فهـــــى مســـــتقلة و  ،الحداث

  .و تُحدد وجود ما سواها ،سابقة بلو 

فمنــذ المرحلــة الرمزيــة بــدأ التغيــر فــى النظــر للغــة و انعكــس ذلــك علــى      
ى فصــل اللغــة عــن الواقــع و تمثــل التغيــر فــ. )١(المعرفــة و الأدب كمــا ســبق ذكــره

و انعكس ذلك على الأدب حيث جـاءت القصـيدة لتعبـر  ،لتعبر عن عالم روحى
   .عن تجربة شعورية و خبرة روحية يحدد ملامحها الشاعر أو الناقد

  موجـــودة "أمـــا عنـــد البنيـــويين و سوســـير فـــالنظرة للغـــة تطـــورت لتصـــبح      
و بهـذا بعـدت  ،)٢("ء اللغـة لا كشىء مادى بل كنظام حقيقى كامن فى عقل أبنـا

اللغة أكثر عن تمثيل الواقع و عـن كونهـا وسـيلة للتعبيـر و التواصـل ؛ حيـث تـم 
و النظــرة البنيويــة تلــك كانــت مدعومــة  ،الفصــل بــين اللغــة كنظــام و اللغــة كــأداء

الحلـم الـذى تحقـق علـى حسـاب ضـياع المعنـى  ،بحلم تحقيق علمية النقد الأدبـى
و لـم يبـق مـن  ،)نسـقى لا يعـرف قصـد و لا إبـداع بشـرىأو إنتاج معنـى جامـد (

و جميعها عقيم لا ينتج أى  ،البنيوية سوى فكرة النسق اللغوى و الأنساق الأدبية
فقـــط يُظهـــر و يؤكـــد علـــى البنـــاء و علـــى هيكـــل علاقـــات عناصـــر بنيـــة  ،معنـــى

و هــذا  ،و طــرق تحليــل معطيــات كــل نســق أو بنيــة نصــية ،الــنص أو القصــيدة

                                                           

   .فى النقطة الثانية من هذا الفصل، وصفحتان بعدها )٥(راجع النص الخاص بالحاشية رقم ) ١(

 .)١٦٠(ص " أصول البنيوية فى علم اللغة و الاثنولوجية " فهمى حجازى ) ٢(
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  جــــاهزة دومـــاً لتفســــير أى لــــون أدبــــى  )أنســــاق( -جامـــدة  -د قوالــــب يعنـــى وجــــو 
    .أو عمل فنى

أنهــا نظــام مــن العلاقــات بــين الوحــدات "هكــذا تنظــر البنيويــة للغــة علــى و 
و هــذه الوحــدات ذاتهــا تتشــكل هــى الأخــرى مــن الاختلافــات التــى  ،التــى تشــكلها

الوحــدات لا يمكــن  و هــذه .تميزهــا عــن ســواها مــن الوحــدات التــى لهــا بهــا علاقــة
بل تعتمد فى هويتها على أندادها ؛ فالمحـل الـذى  ،أن يقال إن لها وجوداً بذاتها

ســواء أكانــت صــوتية أو معنويــة فــى النظــام اللغــوى هــو الــذى  ،تحتلــه وحــدة مــا
و هذه القيمـة تتغيـر لأنـه لـيس هنـاك مـا يثبتهـا و النظـام اعتبـاطى  .يحدد قيمتها

و هــذا يعنــى أن  )١(."و مــا هــو اعتبــاطى قــد يتغيــر ،عــةبالنســبة للطبي )عشــوائى(
  أن يســــمح للنظــــام ذاتــــه أن يملــــى معنــــاه عليــــك  ،تُفســــر الأســــطورة مــــن داخلهــــا"

من هنا يتضح كيف يمكـن للبنيويـة أن تمتـد لتـدرس الأدب و  -إن صح التعبير-
فهـى تمـارس أولاً و قبـل كـل شـىء نقـداً مـن النـوع  .أو ما سواه مـن أنـواع الكتابـة

   )٢(."ظر خارج النص أو مجموعة النصوصترفض أن تنو ) )لكامنا((

اللغــة مــا عــاد ينظــر إليهــا علــى أنهــا واســطة "و خلاصــة القــول هنــا إن      
؛ و تتمركز و تتمحور النظرة للغة أكثر )٣("ر البسيطة الشفافة كما كان يعتقدالفك

ــــة البنيويــــة و مــــا بعــــدها ــــزداد أهميتهــــا و مركزيتهــــا و اســــ ،فــــى مرحل تقلالها و لت
ـــاً فـــى فكـــر بـــارت و فوكـــوه و دريـــدا و "فنجـــد اللغـــة تلعـــب  ،ســـيطرتها دوراً مركزي

مولعــــون بالطبيعــــة  –حتــــى لــــيُمكن القــــول إنهــــم جميعــــاً مولعــــون بهــــا  ...لاكــــان

                                                           

 ،محمــد عصــفور/ ترجمــة د " البنيويــة و مــا بعــدها مــن ليفــى شــتراوس إلــى دريــدا " جــون ســتروك ) ١(
 .)١٩، ١٨(ص  ،)٢٠٦(العدد  ،الم المعرفةسلسلة ع

 .)٢٠(ص : المرجع السابق ) ٢(

 .)٢١(ص : المرجع السابق ) ٣(
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و هكذا يمكـن وصـف اللغـة  ...المؤسسية للغة و بقدرتها اللامتناهية على الخلق
  )١(."اً صية و تتجاوزنا بوصفنا أفرادبأنها لا شخ

كمــوت المؤلــف  -١: علــى أثــر ذلــك ظهــرت مقــولات و مفــاهيم غريبــة و      
  و التنـــــــاص  - ٢ ،)انقطـــــــاع صـــــــلته بالعمـــــــل الأدبـــــــى بمجـــــــرد الانتهـــــــاء منـــــــه(
ورود وحــدات اللغــة فـــى النصــوص القديمــة و المعاصـــرة لا يعنــى إبــداع معنـــى (

تولـد هـذا هـى التـى  ،جديد ؛ بل يعنى ظهـور علاقـات جديـدة  بـين وحـدات اللغـة
التـــى تهـــتم و تـــدرس الـــنص مـــن (القـــراءة التشخيصـــية  - ٣، )المعنـــى المحتمـــل

ــــه بــــبعض ــــأتى مــــن طبيعــــة  ،خــــلال علاقــــات وحدات ــــاج المعنــــى ي و تــــرى أن إنت
 -الأفقية و الرأسية  (*)الاستبدالات - ٤ ،العلاقات التى بين وحدات بناء النص

و لكنهــا حاضــرة مــن  ،تبعــاً لظهــور وحــدات علــى حســاب وحــدات يُخفيهــا الــنص
  فــــذكر أحــــد طرفــــى هــــذه الثنائيــــة  )النهــــار/ الليــــل (خــــلال ثنائيــــة تضــــادية مثــــل 

لا يعنى غياب الطرف الأخر بقدر ما يؤكـد حضـوره بسـلب صـفاته عـن الطـرف 
لتسقط مقولة اللغـة التمثيليـة  ،أى يتداخل الحضور بالغياب ،)المذكور فى النص

و  ،لـى عشـوائية علاقـة الـدال بالمـدلولو تأكيـداً ع ،و الحضور الشاخص للكلمـة
   .فتحاً للعب و مراوغة الدوال للمدلولات

ــــى الفــــن و الأدب و النقــــد الأدبــــى حيــــث ظهــــرت    : و انعكــــس ذلــــك عل
   ،القصــيدة التــى لا تهــتم بــالمعنى و المضــمون فقــط بــل بــالجرس الموســيقى - ١

                                                           

 .)٢٢(ص : المرجع السابق ) ١(

تتكـون مـن فعـل  )فـى اللغـة العربيـة مـثلاً (نعنى بالاستبدالات أننا عند صياغة أى عبارة أو جملـة  )*(
ثلاً فإننــا نختــاره مــن المحــور الرأســى الــذى مــ )ذهــب(فعنــدما نختــار الفعــل  ،و فاعــل و مفعــول

بغيــره مــن مجموعــة الأفعــال  )ذهــب(يحتــوى علــى العديــد مــن الأفعــال فــيمكن أن نســتبدل الفعــل 
أمــا  ،و هـذه المجموعـة تمثــل الاسـتبدالات الرأســية الممكنـة )رجـع و قـام و خــرج و جـاء و هــب(

  . كل لغة الاستبدالات على المحور الأفقى فتخضع لجدول تنظمه قواعد 
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اغم و رصــــــد علاقـــــات التضـــــاد و الانســــــجام بـــــين تنــــــ - ٢ ،و إيقـــــاع الكلمـــــات
و تبـادل صـفات المحسوسـات كشـم الألـوان و سـمع  ،الأصوات و تـداخل الألـوان

فلم يعد الاهتمام منصباً على مادة و مضمون نسيج العمـل  - ٣المحسوسات ؛ 
و من هنا فشلت البنيويـة فـى  ،الفنى بقدر ما ينصب على العلاقات التى تُجسده

لأن نســـقية  ،د و الأدبتفســـير كيفيـــة إنتـــاج المعنـــى فـــى ظـــل تحقيـــق علميـــة النقـــ
التــــى منهــــا  ،الأدب و النقــــد أصــــبحت تتنــــافى مــــع عوامــــل إنتــــاج الفــــن و الأدب

   ،مشـــــاعر الفنـــــان و المتلقـــــى ؛ إذ كيـــــف تفُـــــرض عليهمـــــا معنـــــى نســـــقى جامــــــد
   ،و تتجاهـــل ظــــروف و بيئــــة كــــل مـــن الفنــــان و المتلقــــى و الإمكانيــــات المتاحــــة

  و البنيويــــة  ،حديــــد المعنــــىو تــــرفض الهــــدف مــــن العمــــل الفنــــى و القصــــد فــــى ت
إذ تــرفض و تفنــد و تضــحى بكــل مــا مــن شــأنه تــدعيم الــدور البشــرى فــى إبــداع 

ممــا أدى إلــى النظــر للمعرفــة البشــرية  ،فــذلك مــن أجــل النســق و البنــاء ،المعنــى
ليــاً مــن خــلال نظــرة و هــذا مــا يظهــر ج ،)قوالــب جــاهزة(علــى إنهــا أنســاق ثابــت 

و أركيولوجيــــا  )نظــــام الأشــــياء(صــــل إليهــــا فــــى النتــــائج التــــى تو ميشــــيل فوكــــوه و 
ــــة و التحــــول المعرفــــى و القطاعــــات )١(المعرفــــة ــــه عــــن الحقــــب المعرفي   ، و حديث

   .و الوحدات المعرفية

فعلــى الــرغم مــن  ،أمــا فــى مرحلــة التفكيــك فالصــورة تأخــذ منحــىً مختلفــاً 
 إلا أن تلـــك ،كونهـــا تـــدفع بأفكـــار سوســـير و البنيـــويين إلـــى أقصـــى مـــدى ممكـــن

كما مر بنا قبل  ،المرحلة تطالعنا باستقلال اللغة و سبق وجودها على كل وجود
  : منها  ،فتظهر مفاهيم جديدة على الساحة اللغوية و الأدبية ،قليل

فكل قراءة صحيحة إلى أن تأتى مقاربـة تخطـئ القـراءة ) )لا نهائية المعنى(( .١
اوغ دائمـــاً لعـــدم و لهـــذا فهـــو يـــر  ،ذلـــك لأن مـــوت المعنـــى فـــى ثباتـــه ،الســـابقة

                                                           

(1) Michel Foucault,: “ The Order of Things : An Archaeology of the Human 

Sciences ” (New York: Vintage – Random House, 1973), p.235. 
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و لا نهائيــة المعنــى تحكمهــا فقــط ظهــور علاقــات جديــدة بــين  ،الإمســاك بــه
و تشـكل تلـك العلاقـات الموجـودة سـلفاً و التـى لا تـدخل لأحـد  ،وحدات اللغة

  .فى وجودها سوى خصائص اللغة نفسها

 ،و تمفصـل المعنـى ،اجتياح حدود النص(غير ذلك من مفاهيم غريبة مثل و  .٢
 ،فجـوات الـنصو  ،و تشـذى المعنـى ،)المؤلـف الجديـد(المتلقى  و سطوع نجم

   ،*)()الميتانقـــــــــــــــــــــــدو  ،الميتالغـــــــــــــــــــــــةو  ،التأويـــــــــــــــــــــــلو  ،ظـــــــــــــــــــــــاهر الـــــــــــــــــــــــنصو 
فهذا أصبح من  ،كل هذا يتنافى تماماً كون اللغة وسيلة للتعبير و التواصلو 

 .أوهام و خرافات الفكر الغربى السابق

و  ،اتهـا لوحـداتها وجـود ذواتنـافاللغة هى كتابة آلية أولية مستقلة تحدد بتركيب .٣
لأننـــا لا نفكـــر و لا نحيـــا إلا مـــن خـــلال لغـــة  ،وجـــود كـــل مـــا يتناولـــه تفكيرنـــا

  .الكتابة الأولية

كانت لحملة دريدا المعقـدة المتأنيـة لتحطـيم المكانـة التـى تعطيهـا الثقافـة "فقد 
ين فى مقابل اللغة المكتوبة بوصـفهما شـكل )المنطوقة(الغربية للغة المحكية  

لأن الكتابـة هـى ذلـك النـوع مـن الاسـتعمال  ...من أشـكال الاسـتعمال اللغـوى
القــــــادر علــــــى إعطائــــــه صــــــفة  اللغــــــوى الــــــذى يغيــــــب عنــــــه الفــــــرد الإنســــــانى

أصــــبحت آليــــة بمــــا تملــــك مــــن قوالــــب  بمعنــــى أن الكتابــــة هنــــا( )١(".الصــــدق
 و لذلك فلا يحق للإنسان أن يُحمـل اللغـة قصـده أو معنـى ،تركيبات جاهزةو 

فقـط لأن  ،مُحدد و لا حتـى يضـمن صـدق أو صـحة تعبيـر اللغـة عـن معنـى
   ).اللغة هنا وحدها هى التى تقصد و تعنى و تقول على لسان الإنسان

                                                           

 .)٢٤_  ٢٣(ص ص  ،"البنيوية و ما بعدها من ليفى شتراوس إلى دريدا " جون ستروك ) ١(
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حيـث ينسـب الـنص فعـلاً إلـى فـرد واحـد يُــذكر "حتـى فـى الحـالات المعياريـة و 
   ،فـــإن دريـــدا يقـــول إن ذلـــك الـــنص قـــد تحـــرر مـــن الفـــرد الـــذى وضـــعه ،اســـمه
   .ذى قد يكون ميتاً و ال

  
الكاتب لا سلطة له على ما كتب و نشر لأنه يكون بـذلك قـد سـلمه للغربـاء و  .٤

و هذا يعنى أن المعانى التى سـيتمخض عنهـا الـنص لـيس مـن  ،و للمستقبل
فهــذه المعــانى  ،الضــرورة أن تتطــابق و المعــانى التــى يعتقــد أنــه وضــعها فيــه

أى أن دائرة المعانى ستقل  ،ةستعتمد على من سيقرأها و على ظروف القراء
 طاقتها على التوصيل لأنهـا لـم تعـد مباشـرة كمـا كانـت عنـدما كانـت المعـانى

  )١(."تنتقل من المتكلم إلى المستمع

للغــة قــوى لا نســتطيع الســيطرة عليهــا حتــى عنــدما نســتخدمها "هــذا يعنــى أن و  .٥
عيــداً عــن أن اللغــة تعمــل ب"دريــدا "و لهــذا يــرى  ،)٢("اســتخداماً شــديد الــوعى 

  .(*)الوعى و اللاوعى

لا يؤمنـون بأنـه مـن الممكــن "و أيضـاً نجـد أن جميـع مفكـرى مـا بعـد البنيويـة  .٦
و هـم يعارضـون المفـرد و  .و لا بالتفسـيرات الغائيـة للتـاريخ ،تفسير كل شـئ

الجمع و يفضلون استخراج مجرّات كاملـة مـن المعـانى مـن عـدد محـدود مـن 
القائلــة بــأن هــذه الظــواهر لا تضــم معنــى واحــد الظــواهر اســتناداً علــى الفكــرة 

                                                           

 .)٢٤(ص : المرجع السابق ) ١(

 .)٢٤(ص : لمرجع السابق ا) ٢(

و اللاوعى هو من المصطلحات التى ابتدعها رواد مـا بعـد الحداثـة حتـى  ،اللاوعى هو اللاشعور )*(
و المقصـود مـن قـول دريـدا  ،يظن القارئ أن مفهوم المصطلح خاص بهم و ليس مصطلح قـديم

  .ورياً هنا أن اللغة تعمل آلياً دون تدخل الإنسان فهى ليست شعورية أو حتى لاشع
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بقـدر مـا يتعلـق  )حسب تعبير دريدا() )الانتشار((و يعتقدون بضرورة . سائد
  )١(."الأمر بالمعنى

٧.
الـدال هـو مـا نسـتطيع الثقـة بـه "وجهة نظر مفكرى ما بعـد البنيويـة تـرى أن و  

لابـــد أن الواحــد  و الــدال .أمــا المــدلول فيبقــى مســألة فيهــا نظــر ،لأنــه مــادى
ينـــتج مـــدلولات مختلفـــة لشخصـــين مختلفـــين ؛ مـــدلولات تحمـــل مكانـــاً دلاليـــاً 

كـذلك ســينتج الـدال الواحــد  .مختلـف الحــدود بسـبب اخــتلاف التجـارب الفرديــة
مــدلولات مختلفــة للشـــخص الواحــد فــى أوقـــات مختلفــة لأن تركيــب العلاقـــات 

   )٢(."ئمة فى المكان الدلالى غير ثابتالقا

  : س ذلك على الأدبو بالطبع انعك

  لأنهـــــم  ،مـــــن خـــــلال مطالبـــــة مفكـــــرى مـــــا بعـــــد البنيويـــــة بـــــالغموض المتعمـــــد .١
و يحلمــــون بكتابــــة مثاليــــة تنُــــتج كتابــــاً لا يقــــول شــــيئاً  ،لا يؤمنــــون بالوضــــوح

محدداً ليفسحوا المجال به لقول كل ما يمكن أن يحتملـه مـن تأويـل و تفسـير 
  ح هـــــــو الفضـــــــيلة الشـــــــاملة لا يوافقوننـــــــا علـــــــى أن الوضـــــــو "فهـــــــم  .و مقاربــــــة

فهــم يبينــون أن فــى اللغــة مــن  ...أو الواجــب العــام الــذى يصــفه بهــم نقــادهم
 ،الأمور أكثر من جانب الوضوح ؛ فالوضوح يوهمنا بأننا نسيطر على اللغة

يريــدون أن يبينــوا الدرجــة العاليــة مــن  ...بأننــا نجعلهــا تفعــل مــا نريــد بالضــبط
و أن هنـاك ممـا يمكـن أن يقـال عـن  ،اللغـة الاستقلال الذاتى الـذى تتمتـع بـه

علــى مــا يمكــن أن يقولــه الـــذين  ،بمــا يزيــد بشــكل لا حــدود لــه ،أى موضــوع

                                                           

 .)٢٥(ص  ،"البنيوية و ما بعدها من ليفى شتراوس إلى دريدا " جون ستروك ) ١(

 .)٢٤(ص : المرجع السابق ) ٢(
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فالغموض نفسه  .يؤمنون بأن كل ما يستحق القول لابد أن يقال دون مواربة
)١(."رء بتلك النظرة للغة و إمكاناتهامزية إن آمن الم

 

بـــين الكاتـــب و القـــارئ يجـــب أن أن العلاقـــة  ،و هـــذا يعنـــى بحســـب مـــنطلقهم .٢
و لا يتم ذلك إلا إذا توقف الكاتب عن إجبارنا على تقبـل  ،تكون أكثر تحرراً 

لأن هــذا ســيتطلب منــا بــذل  ،مذهبــه الثابــت بكــل مــا فيــه مــن بســاطة مزعومــة
الجهد من أجل تكشف المعنى المقصود مـن خـلال كلماتـه الغامضـة  بحيـث 

لقــراءة (إن مثــل هـذه الجهـد  .اءة نصـهنكـون المعنـى مــن خـلال تقـدمنا فــى قـر 
و لا  ،يجــب أن يتصــف بالســيولة و القــدرة علــى الــتخلص مــن القيــود )الــنص

)٢( .ا فقط تكون القراءة جهداً خلاقاً عند هذ ،يتقيد بحتمية مذهب المُؤلف
 

و لكـن الغرابـة فـى رفـض الوضـوح  ،و لا غرابة فى تعمد الإبهام و الغموض .٣
نـــا تـــاريخ الفكـــر الفلســـفى عامـــة و جـــذور الحداثـــة لأننـــا إذا مـــا طالع ،و ذمـــه

لوجدنا مـثلاً  ،خاصة و منها ما ذكرناه آنفاً فى الفصل الأول من هذا البحث
أن الكانطية من دون موضوع الإبهـام مـا هـى إلا وصـف يطبـق غالبـاً علـى "

حيــث تتبــدى مماثلــة  ...الفكــر البنيــوى مــن قبــل أولئــك المتشــككين فــى قــدرتها
و قـــد قـــام عمانوئيـــل كـــانط  ،الســـببنطيـــة القائمـــة علـــى العقـــل  و ة الكاالفلســـف

بوضــــع فلســــفته القائمــــة علــــى تنقيــــة الفلســــفة مــــن التشــــكك  )1724- 1804(
الأساسى الذى طرحه هيوم معتقداً أن مـن المسـتحيل الوصـول إلـى أى يقـين 

  )٣(."ذاتى محدد فى معرفة العالم 

                                                           

 .)٢٧(ص : المرجع السابق ) ١(

 .)٢٨(ص : المرجع السابق ) ٢(

 .)١٠ -  ٩(ص ص " التفكيكية النظرية و التطبيق " كريستوفر نورس ) ٣(
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علــى النظــر إلــى طبيعــة  يــنعكس )و الغمــوض المتعمــد(و مثــل هــذا الإبهــام  .٤
تماثــل قوالــب الفكــر (المعرفــة فهــى فــى المرحلــة البنيويــة كانــت معرفــة نســقية 

و لكــن مــع تغيــر النظــرة للغــة و وظيفتهــا نجــد المعرفــة  ،)الجــاهزة لــدى كــانط
   ،باتـــت نســـبية متغيـــرة  بحســـب مـــا تقتضـــيه و تفرضـــه علينـــا تركيبـــات اللغـــة

كــــل هــــذا أصــــبح أوهامــــاً خلفتهــــا  ،فــــلا يقــــين و لا حقيقــــة و لا معرفــــة ثابتــــة
  .ميتافيزيقا الفكر الغربى المنصرم

  الجـــدير بالـــذكر هنـــا هـــذا التواصـــل و التـــداخل مـــا بـــين جـــذور الحداثـــة و      
الذى مبعثه أن كل أثـر لفكـرة أو فلسـفة تكـون قـد أثـرت  ،و جذور ما بعد الحداثة

ــــــالى مــــــؤثرة و متواصــــــلة مــــــع فكــــــر مــــــا بعــــــد الحد ــــــةفــــــى الحداثــــــة هــــــى بالت    ،اث
  منــــــذ بدايــــــة ظهــــــوره  )مــــــن جــــــذور الحداثــــــة(لــــــذا وجــــــب علينــــــا تتبــــــع كــــــل أثــــــر 

ثم تتبع التطورات التـى طـرأت عليـه مـن خـلال ظهـوره فـى  ،)فى القرون السابقة(
ثــم تتبــع الكيفيــة التــى تطــور بهــا نفــس هــذا الأثــر و كيفيــة وروده  ،فكــر الحداثــة

الحداثة و ما بعـدها فـى  و ضرورة هذا الربط ما بين ،ضمن فكر ما بعد الحداثة
و إنمــا يرجــع فــى  ،البحــث عــن الجــذور لا يرجــع فقــط لتــداخل الجــذور المشــتركة

   ،الأســـــــاس إلـــــــى تـــــــداخل و تواصـــــــل فكـــــــر الحداثـــــــة مـــــــع فكرمـــــــا بعـــــــد الحداثـــــــة
بالتفصـــيل مـــن خـــلال دراســـتنا للفصـــل  )التـــأثير و التواصـــل(كمـــا سيتضـــح ذلـــك 

   .الرابع من هذا البحث
<hI<u^’¹]<Üéâ^Ë¹]ím]‚v×Ö<ífJ< <

التـى نتجـت عـن الحداثـة (يلاحظ أن هناك عـدداً مـن المظـاهر الحداثيـة      
و لكنها جميعـاً تُعـد  ،التى انعكست على اللغة و الأدب و المعرفة ،)و ما بعدها

  النظـــــــرة للغـــــــة (مظـــــــاهر فرعيـــــــة بالنســـــــبة للمظهـــــــر الأول الســـــــابق ذكـــــــره عـــــــن 
عيــة فهــى مفــاهيم أو مصــطلحات أمــا تلــك المظــاهر الفر و  ،)وظيفتهــا و مكانتهــاو 

 ،فجـاءت كنتـاج لافتراضـاتهم ،مفكرو اللغة عبـر مراحـل التحـديثأقحمها  ،غريبة
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و هــى فـــى نفـــس الوقـــت بمثابـــة دعامـــات أساســـية لنشـــر و تثبيـــت أفكـــارهم حـــول 
  : اتو من تلك المصطلح ،اللغة

  : الغرابة و الشذوذ -١

ند المنحـــرفين عـــن يســـاند الانطـــلاق الحـــر للرغبـــة و يســـا"فوكـــوه ""فنجـــد 
المعيار الاجتماعى من هذا النوع أو ذاك ممن طوح بهم باتجاه هامش المجتمـع 

مــا يــدعوه بالنشــاز "بــارت "بينمــا يعشــق  .و عوملــوا معاملــة الغربــاء أو المرضــى
يعشــق تلــك  ،الــذى تتيحــه طبيعــة اللغــة )علــى شــاكلة النشــاز الصــوتى(الكتــابى 

و التـى تجعـل مـن الصـعب الـدفاع عـن  ،يعاً الأفكار المتناقضة التى نمارسها جم
الفكـــرة التـــى تقـــول إن ثمـــة جـــوهراً فـــى أعماقنـــا متســـقاً تمـــام الاتســـاق مـــع ســـلوكنا 

  )١(."الخارجى هو التعبير الوحيد عنه

خاصــــة فــــى تنــــاولهم  ،غيــــر ذلــــك مــــن ولعهــــم بــــالخروج علــــى المــــألوفو      
قبـــل بـــل كانـــت لموضـــوعات غايـــة فـــى الغرابـــة و الشـــذوذ لـــم يألفهـــا الأدب مـــن 

  و مـــن ذلـــك أيضـــاً نجـــد ولعهـــم بـــالخروج علـــى النحويـــة و النـــوع  ،مســـتبعدة تمامـــاً 
  .الأسلوبو 

  :رفض الوضوح و تعمد الغموض  - ٢

اللغـة علـى أنهـا نسـق هنا نجد أن تعمد الغموض هو نتيجة للنظر إلـى و      
اد فتعمـد الغمـوض لـيس دلـيلاً علـى فشـل رو  ،مستقل بتركيباتـه عنـامن العلاقات 

 ،الحداثة فى تعمد الوضوح الذى كان النقاد السابقين يَعدونه ميـزة للكتابـة الأدبيـة
و لكـــن الأخـــذ باســـتراتيجية الحداثـــة مـــن حيـــث اســـتقلال اللغـــة جعلـــت مـــن تعمـــد 

                                                           

 .)٢٥(ص " ما بعدها من ليفى شتراوس إلى دريدا البنيوية و " جون ستروك ) ١(
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  بـــــدلاً مـــــن ثباتـــــه  ،الغمـــــوض ميـــــزة منهجيـــــة تـــــؤدى إلـــــى غنـــــى و تعـــــدد المعنـــــى
   )١( .فى المعنى الواضح

هــى التــى ســتمكننا مــن كتابــة نــص  )لهــذا الــرأى وفقــاً (فتعمــد الغمــوض      
بحيــث تــزداد فــرص تفســيره لكــى يحتمــل أن يقــول  ،غــامض لا يعنــى شــيئاً محــدداً 

   .الكثير عن كل شىء ممكن أن يحتمله تفسيره

  

  

الجــــدير بالــــذكر هنــــا الكشــــف عــــن طريقــــة اســــتنتاج أســــس اســــتراتيجية و      
بحيـث نجـد كـل (علـى غيرهـا و اعتماد الواحدة منهـا  ،الحداثة بعضها من بعض

إلا بالتسـليم بصـحة  ،فرض يستند على فـرض آخـر و لا تثبـت صـحة أى فـرض
 ،و هنــا مكمــن مغالطــة شــديدة الخطــورة )و الأخــذ بهــا كمســلمات ،بــاقى الفــروض

فمثلاً هم هنا يدعون لتعمد الغموض فى كتابة النصوص حتى لا يتم فهم معنى 
لا ظهــر تعــدد ثــم لا نهائيــة المعنــى و يف ،)يكــون المؤلــف قــد قصــده(محــدد ثابــت 

فيكــــون اســــتنتاجهم لـــــ لانهائيــــة المعنــــى نتيجــــة منطقيــــة لتعمــــد (نهائيــــة القــــراءات 
و لا يخفــى علينــا أن تعمـــد الغمــوض كــان مطلبـــاً  ،)الغمــوض فــى كتابــة الـــنص

 )أومــــوت( اســــتراتيجياً لنفــــى القصــــدية مــــن بعــــد تأكيــــدهم علــــى ضــــرورة اســــتبعاد
فيقولــون  ،ن هنـاك تواصــل و لا تعبيـر و لا قصــد مؤلـفو بهـذا لا يكــو  ،المؤلـف

   .مستنتجين من هذا و مدللين به على سبق وجود اللغة و استقلالها

إذا مــــــا دخلنــــــا دائـــــــرة افتراضــــــاتهم مــــــن أى موضـــــــع ســــــوف تتسلســـــــل و      
بمعنــى ضــرورة التســليم   ،افتراضــاتهم كحلقــات تســتند الواحــدة منهــا علــى الأخــرى

فمثلاً التسليم باستقلال اللغة يجعل من  ،دها من فروضبصدق ما قبلها و ما بع
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فـــى حــين أن فـــرض اســـتقلال اللغـــة هـــو نفســـه  ،بــاقى سلســـلة الفـــروض صـــحيحة
و لكــن فــى اســتراتيجية الحداثــة نجــد الــدليل يســتند إلــى  ،فــرض يفتقــر إلــى الــدليل

تقضـــى ألا تظهـــر قصـــدية  ،مثـــل تعمـــد الغمـــوض ،فـــرض أو مجموعـــة فـــروض
  و علــــى ذلــــك يــــتم رفــــض أى ســــيطرة  ،طعــــت صــــلته بــــالنصالــــذى انق ،المؤلــــف

  لنســــتنتج  ،ليصــــل للمعنــــى المقصــــود ،أو قيــــود قــــد يفرضــــها الكاتــــب علــــى الناقــــد
   ،فمــــــن ميــــــزة الغمــــــوض إلــــــى التفــــــتح علــــــى تعــــــدد المعــــــانى .لا نهائيــــــة المعنــــــى
الـذى  ،و كـل هـذا مسـتند علـى صـحة فـرض اسـتقلال اللغـة ،ثم لا نهائية المعنى

و مــن هــذا  ،لــى ضــرورة تعمــد الغمــوض و نفــى قصــدية المؤلــفبــدوره يســتند ع
فى الخلط بين المسلمات (نكتشف أن استراتيجية الحداثة تمارس تعمية مقصودة 

  لكـــــــــــــــى تؤســـــــــــــــس لفكرهـــــــــــــــا و منهجهـــــــــــــــا مصـــــــــــــــداقية زائفـــــــــــــــة  )و الفـــــــــــــــروض
  .لا تصمد أمام التفنيد

  :نقض التراث و الحقيقة و المعرفة - ٣

   ،ى بهـــا و طبقهـــا مفكـــرو مـــا بعـــد البنيويـــةمـــن أخطـــر الأفكـــار التـــى نـــاد     
مـــن أجـــل إعـــادة  ،هـــى فكـــرة نقـــض و رفـــض مجمـــل التـــراث البشـــرى و مســـلماته

   ،مــن منطلــق أنهــا بنيــت علــى مقــدمات ميتافيزيقيــة ،النظــر فيهــا بالنقــد و التفكيــك
و حـرق جميـع المكتبـات لعـدم فائـدة  ،لهذا لابد من رفضها ،و أوهام و مغالطات

  .و علوم و معارف سابقةما بها من كتب 

كانــت نتــاج العقــل "نجــد أن المعرفــة  ،علــى مســتوى الحقيقــة و المعرفــةو      
 ،و لا تقدمـــه بكـــل حقائقـــه البدائيـــة و الفطريـــة ،البشـــرى و عملياتهـــا تفســـر العـــالم

 ،كانت عميقة جداً فى الفهم الإنسانى ،غير أن تلك العمليات  استنادا إلى كانط
  لــذلك فــإن الفلســفة مــن الآن فصــاعداً يجــب  .للفلســفة حيــث قــدمت أساســاً جديــداً 

  و لكـــن بالتناســـق العميـــق المحـــدد ) )الحقيقـــى((عن ،ألا تنشـــغل بالســـؤال الخـــادع
إن معرفتنــا عــن العــالم  ...التــى تشــكل الفهــم الإنســانى -بالحقــائق الأوليــة  -أو 

تقــدم و هــذه المعرفــة محكومــة باللغــة التــى  ،ذات أشــكال لا ســبيل للخــلاص منهــا
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محكومـة بنظـام  -حسـب وجهـة نظـر سوسـير  -و إن المعـانى  ...تلك الأشـكال
ـــــات ،مـــــن العلاقـــــات ـــــر  ،يقـــــرر و بشـــــكل فعـــــال ،و الاختلاف ـــــا فـــــى التفكي   طريقتن

  )١(."و الإدراك

فنجـــد التفكيـــك عامـــة و كتابـــات دريـــدا  ،أمـــا علـــى مســـتوى نقـــض التـــراث
   ،ريــات الســابقةتقــوم علــى تفكيــك و كشــف تناقضــات النصــوص و النظ ،خاصــة

هذا ما نتناوله و . )٢("ضرورة قطع الصلة مع الماضى"أى  و هذا شعار التفكيكية
  .تفصيلاً فى الفصلين الرابع و الخامس

  :ستقلال اللغة عن الوعى و اللاوعىا - ٤

الـذى كـان يُفتـرض صـدوره  ،كان الأدب قديماً يقوم على الإبداع البشرى
و لكــن تبــدد و تغيــر كــل هــذا مــع  ،)لكتابــةملكــة ا(عــن وعــى المؤلــف و موهبتــه 

فــلا  ،و اســتقلال اللغــة و ســبق وجودهــا علــى كــل وجــود ،الحداثــة بمــوت المؤلــف
و توجـــد بهـــا جميـــع التركيبـــات و الصـــيغ  ،إبـــداع بشـــرى لأن اللغـــة وحـــدها تملـــك

و هـى بتلـك التركيبـات اللانهائيـة العامـل الوحيـد الـذى يـتحكم فـى إفـراز  ،الممكنة
  .بل و اللانهائية ،مكنةالمعانى الم

حــول القــول بالطــابع غيــر الــواعى "جــاءت الفكــرة امتــداداً لفكــرة سوســيرو      
و كــان المقصــود بهــذا أن النظــام اللغــوى لا يظهــر للــوعى  ،)٣("للظــواهر اللغويــة 

لكنــه مســتقر فــى اللاوعــى منــذ تــم تحصــيله و اكتســابه  ،أثنــاء الاســتخدام اللغــوى
القـول باسـتقلال اللغـة عـن و طـور ذلـك دريـدا إلـى  .ويـةمن أبناء نفس البيئة اللغ

و هــذا يكشــف  *)( .نملــك اللغــة بقــدر مــا تملكنــا اللغــةلأننــا لا  ،اللاوعــىالــوعى و 
علـى أن "فنجد لاكان يركز  ،عن تناقض قائم بين مفكرى ما بعد الحداثة أنفسهم

                                                           

 .)١٠(ص " التفكيكية النظرية و التطبيق " كريستوفر نورس ) ١(

 .)٤٨(ص " قضايا نقدية ما بعد بنيوية " ميجان الرويلى / د ) ٢(

 .)١٦١(ص " أصول البنيوية فى علم اللغة و الاثنولوجية " فهمى حجازى / د ) ٣(
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حــديث أن لاوعــى الــذات هــو ((و بتحديــد أكثــر ))اللاوعــى لــه بنيــة مثــل اللغــة((
إن ما يتبدى فى الحديث هـو الشـكل الـذى فيـه يلفـظ اللاوعـى بنيتـه  ... ))الآخر
   )١(."إن التباين ما بين البنية و ما يقال فعلاً يعبر عن اللاوعى  ...للذات

  تقلال اللغـــة عنـــا مـــن أن اســـ ،هـــذا يختلـــف عمـــا ذهـــب إليـــه جـــاك دريـــداو      
ها مستقلة و سابقة علـى الـوعى يجعل اللغة نفس ،على كل الوجودوسبقها علينا و 

  .و اللاوعى البشرى

  : الحضور و الغياب - ٥

ظهــرت  ،فــى مقابــل فكــرة حضــور المعنــى فــى صــوت المتحــدث مباشــرة     
تـم  ،و بدلاً من تأكيد أهمية فكرة الحضـور ،فكرة غياب المعنى فى جمود الكتابة

التى تؤدى تهميشها على حساب ظهور ضرورة و أهمية و جوهرية فكرة الغياب 
 -المـدلول  -فلابـد مـن غيـاب المرجـع أو الشـىء ( ،دوراً مهماً فى عملية الدلالة

ــــــــــة عليــــــــــه أو أن الارتبــــــــــاط بــــــــــين الــــــــــدال و مدلولــــــــــه إنمــــــــــا    عــــــــــن اللغــــــــــة الدال
و لابـــــد مـــــن  ،و الطبيعـــــة الماديـــــة لكـــــل منهمـــــا مختلفـــــة ،هـــــو ارتبـــــاط عشـــــوائى

فالغيـــاب  ).يـــهارة إلالانفصـــال و الاخـــتلاف و غيـــاب المـــدلول حتـــى يمكـــن الإشـــ
و هــــذا أيضــــاً يجرنــــا إلــــى نــــوع جديــــد مــــن فوضــــى .  )٢(أصــــبح ضــــرورة لغويــــة

و إنكــار  ،حيــث مــوت المؤلــف ،الميتافيزيقــا حيــث أصــبحت الكتابــة هــى الغيــاب
و بذلك أصبح النص المكتـوب يعبـر عـن  ،و التناص ،و هروب المعنى ،القصد

    .لا نهائية المعنى أى غياب أى معنى ثابت

                                                           

 ،٦(مقـال فـى الفكـر العربـى المعاصـر عـدد " غياب الـذات ؟ . . . البنيوية " بشارة صارجى / د ) ١(
 .)٢٥(ص  ،م١٩٨٠تشرين الثانى _ تشرين الأول  ،)٧

 .)٤٩_  ٤٥(ص " قضايا نقدية ما بعد بنيوية " ميجان الرويلى / د ) ٢(
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  :لاخـــتلاف ا -٦

علــــى أن أســــاس اللغــــة عمومــــاً هــــو  ،يتفــــق كــــل مــــن دريــــدا و سوســــير     
و  ،و الاختلاف نفسه أمر لا يقبل الحد ).السلبى كما يحدده سوسير(الاختلاف 

 ،أو نتيجــــة الحــــرف الكتــــابى ،لا يـــنجم إلا كنتيجــــة تحقــــق القــــول الفعلــــى المــــادى
أى لا يظهــــر  ،رهفــــالاختلاف هــــو مــــا يُميــــز حــــرف عــــن غيــــره و أثــــر عــــن غيــــ

   )١( .و التطبيق تابع لا سابق ،بيقيةالاختلاف و التمييز إلا نتيجة تط

ــــدا و أتباعــــه النقــــدو         حيــــث قــــولهم بأســــبقية اللغــــة  ،يمكــــن أن نوجــــه لدري
اللـذان معهمـا تبـدأ اللغـة  ،و إن أساسـها هـو الأثـر الأول و الاخـتلاف ،و أوليتها

فكيــف يســتقيم هــذا مــع  ،كــل موجــودحيــث هــى ســابقة علــى  ،فــى تشــكيل الوجــود
حقيقــة كــون الاخــتلاف و الأثــر الأول همــا صــياغتان  لتطبيــق فكــرة أو نمــوذج 

كخطـــة عمـــل مقـــررة ســـلفاً قبـــل ظهـــور الأثـــر الأول و قبـــل عمـــل (ســـابق عليهمـــا 
 ،حتـى نضـمن فائـدة الاخـتلافحتى يقـع تميـز الآثـار عـن بعضـها و  ،)الاختلاف

ق و أُنـتج و مـا سـينتج مـن آثـار متميـزة عـن فى تمييز كـل مـا ينتجـه عـن مـا سـب
و علــى نفــس شــاكلة الاخــتلاف يــأتى اخــتلاف  ،بعضــها باختلافهــا عــن بعضــها

فكيف تسبق اللغة فى الوجود كل موجـود ؟ و هـل مـع هـذا  .الرمز اللغوى للدوال
يســتقيم القــول بــأن اللغــة هــى التــى تشــكل الوجــود ؟ وكيــف تتضــمن اســـتراتيجية 

نقيضــها فــى  الوقــت نفســه ؟ ألــيس هــذا تنــاقض يكفــى لتفكيــك التفكيــك الفكــرة و 
  أسس استراتيجيتهم ؟  

                                                           

  :و يراجع أيضاً  ،)٤٧(ص : المرجع السابق ) ١(
Gregory Ulmer, Applied Grammatology: “ Post(e)-Pedagogy, From Jacques 

Derrida to Joseph Beuys ” (Baltimore: Johns Hopkins University 

Press,1985), pp.16-29.   
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  :انتفاء المرجع - ٧

المرجع عند النظرة التقليدية كان هو الوجود العينى لما تحيـل إليـه اللغـة      
و  ،مع نظرية سوسير لم يُلغ المرجـع"و حتى ،)الأشياء المشار إليها(فى الخارج 

فــإن اللغــة  ...و تــتم الدلالــة دونمــا حاجــة إليــه ،ام اللغــوىإنمــا أصــبح خــارج النظــ
و لـــيس العـــالم  ،نفســـها هـــى التـــى تبتـــدع و تبنـــى معرفتنـــا عـــن العـــالم الخـــارجى

يكون كل مـا نعرفـه  ،و مع هذه النقلة .الخارجى هو الذى يملى خصائصه علينا
بـل  ،))الحقيقـى((ليس هو العالم كما هو فى عريه المـادى  ،عن العالم الخارجى

و عـن أنفسـنا لا يمكـن أن يكـون شـيئاً آخـر غيـر اللغـة  ،إن ما نعرفـه عـن العـالم
 ،لابد أن يكون نتاجاً لها لا سابقاً عليها ،أى أن ما نعرفه من خلال اللغة ،ذاتها

 ،كما لا يمكن أن يكون هو ذاته سوى لغة تتكون من مجموعة أصوات اختلافية
كــــس فــــى آن واحــــد بنيــــة الفكــــر تعتؤســــس و  ،فــــى نظــــام مبنــــى علــــى اختلافــــات

   )١(."ذاته

الذى أردفناه  توا بنقطـة  ،نحن نكتفى هنا بنفس النقد و التعليق السابقو      
لهجـوم مكثـف حتـى مـن " )انتفـاء المرجـع(و لقد تعـرض هـذا الـرأى  ،)الاختلاف(

   ،الحقيقيـــــــــــــة) )الطبيعـــــــــــــة((جهـــــــــــــة الـــــــــــــذين زعمـــــــــــــوا أنهـــــــــــــم يـــــــــــــدافعون عـــــــــــــن 
) )علميــة((نمــوذج الألســنى فقــد جــاء بالتفســير الأكثــر أمــا الأ .مثــل الرومانســيين

فمـــع الألســـنية اســـتطاعت اللغـــة فـــى النهايـــة أن تقطـــع  .لنبـــذ المرجـــع و اســـتبعاده
أن تحيـل  ،و لم يعد بمقدورها كمؤسسة عُرفية اجتماعيـة ،علاقتها بالمرجع تماماً 

فاللغة  .غةبل إن مؤسسى ما بعد البنيوية لا يرون خارجاً لل .إلى ما هو خارجها
لا تعكــس الكــون و لا تعبــر "بــارت "و "لاكــان "و "فوكــوه "و "دريــدا "مــن منظــور 
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ــــب الم ،عنــــه و إنمــــا تختلقــــه و تصــــنعه ــــى و بهــــذا تنقل ــــة رأســــاً عل فــــاهيم التقليدي
  )١(."عقب

ابعهـا مـن مفـاهيم خاصـة و مـا ت ،فى نهاية عرضـنا لأهـم آثـار الحداثـةو      
نجـم عنـه اسـتخدام مـن مصـطلحات جديـدة تكمـل مـا و  ،ما بعد البنيويةبالحداثة و 

مراوغـة الــدوال  ،التـى منهـا علــى سـبيل المثـال لا الحصــرو  ،النظـرة الحداثيـة للغــة
 ،التنــاص و حــدود و ســلطة الــنص ،الميتالغــة و الميتانقــد ،اللعــب الحــر للمــدلولو 

ـــــــنص   لا نهائيـــــــة المعنـــــــى  ،التلقـــــــى و إعـــــــادة الكتابـــــــة ،التمفصـــــــل و فجـــــــوات ال
   .و أخيراً فوضى النقد بدلاً من العلمية ،القراءةو 

  

منـذ الصـحوة الحداثيـة التـى  ،على هذا وجدنا كيف تطورت النظـرة للغـةو      
كـل (تعبـر عـن الأشـياء  )لغـة تمثيليـة(رفضت النظرة الكلاسيكية للغـة علـى أنهـا 

لتبحـث عـن لغـة أكثـر  ،فأتـت الرمزيـة كمرحلـة تطـور ،)دال مرتبط بمدلول محـدد
يجـب  )دوالاً (فنظـرت للغـة علـى أنهـا رمـوزاً  ،)المسـتهلكة(ى من تلك غنى بالمعن

فتحولـت النظـرة للغـة علـى أنهـا  ،أن تُشحن بأكثر مما تقول من المعانى المعتادة
يجـب أن تعبـر عــن صـورٍ شـاعرية و أحاســيس جديـدة لـم تكــن تعبـر عنهـا بــدون 

نفصـال الـدال عـن و نعتقد أن فـى تلـك المرحلـة كانـت البدايـة الحقيقـة لا ،الرمزية
ـــدال رمـــزاً للدلالـــة المباشـــرة(مدلولـــه  عن عـــدة معـــانٍ تكـــون فـــى ،بحيـــث أصـــبح ال

ـــــــــــــى كـــــــــــــان يرمـــــــــــــز لهـــــــــــــا الشـــــــــــــاعر  ،الصـــــــــــــورة الشـــــــــــــاعرية ،مجموعهـــــــــــــا   الت
و بهذا لم يعُد الدال تربطه علاقة ثابتة  ،)و ليس معنىً واحداً جامداً  ،أو المؤلف

لتنظـر إلـى اللغـة  )الحداثة(البنيوية ثم أتت المرحلة  .بدال أو دلالة رمزية محددة
ليكــون معنــى يتغيــر  ،علــى أنهــا مجموعــة مــن العلاقــات التــى تــربط الــدال بغيــره
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و بهذه النظرة تكـون البنيويـة  ،دوماً بتغير علاقات الدال بغيره من عناصر اللغة
  قــــــــــــد قــــــــــــدمت التفســــــــــــير العلمــــــــــــى لعمليــــــــــــة فصــــــــــــل الــــــــــــدال عــــــــــــن المــــــــــــدلول 

  لاقــة عشــوائية لأنهــا غيــر ثابتــة و غيــر طبيعيــة ؛ فعلاقــة الــدال بمدلولــه هــى ع(
فدلالـة الـدال الواحـد  )بل هى متغيرة بتغير علاقـة الـدال بغيـره مـن عناصـر اللغـة

و بحسـب العلاقـات التـى يـدخل فيهـا  ،تختلف بحسب موضعه مـن البنـاء اللغـوى
ق لهذا جاء تركيـز النظـرة البنيويـة للغـة علـى نسـ ،مجدداً مع غيره من دوال اللغة

علاقــات عناصــر اللغــة فــى الــنص كنســق أصــغر لنمــوذج أكبــر هــو النســق العــام 
ثـم أتـت مرحلـة مـا  ،للغة هو الذى يُنتج أو يَحكـم عمليـة الدلالـة أو إنتـاج المعنـى

تـــذهب فـــى الفصــل بـــين الـــدال و  ،أو مـــا بعــد الحداثـــة بنظـــرة للغــة ،بعــد البنيويـــة
لأن اللغة من وجهة نظر ما  ،اً المدلول إلى المدى الذى يختفى فيه المدلول تمام

و علـى هـذا فتركيبـات اللغـة أو الصـور (بعد الحداثة هى مستقلة و أولية و آليـة 
التــى يمكــن أن يظهــر بهــا الــدال الواحــد فــى علاقــات ممكنــة مــع غيــره مــن دوال 

أو  ،و لهــذا فالــدال أصــبح يهــرب ،)اللغــة هــى وحــدها التــى تنُــتج أو تبُــدع المعنــى
و  ،ى لا يتجمـد أو يمــوت فـى ثباتــه بعلاقـة بمعنــى واحـد محــددحتــ ،يـراوغ مدلولـه

أصبح كل مدلول يتحول إلى دال جديد بمجرد دخولـه فـى علاقـة دلاليـة مـع دال 
و هــذا مــا أدى إلــى ظهــور مصــطلحات جديــدة فــى  ،فــى أى مــن تركيبــات اللغــة

  .كما سبق ذكره )خاصة بنظرة ما بعد الحداثة للغة(الدراسات اللغوية 
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الـــدور المحـــورى و الأساســـى للغـــة فـــى تشـــكيل  ،رأينـــا فـــى هـــذا الفصـــل     
 ،مجمل الفكر الحداثى على مستوى كافة العلوم و المعارف بل و الثقافة البشرية

إنهــا نظـــرة حداثيــة للغـــة اُعتمــدت كنافـــذة حداثيــة تبُلـــور و يَنفـُـذ مـــن خلالهــا فكـــر 
   .الحداثة و ما بعدها
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فاللغـة لـم تعـد  ،بجذور الحداثة )اللغة(رية المعَرفة أما بالنسبة لعلاقة نظ
بحيــــث  ،مجــــرد مبحــــث فلســــفى ؛ بــــل أصــــبحت تمثــــل مجمــــل البحــــث الفلســــفى

و موضوع لوجهات النظر المختلفة بالقدر  ،أصبحت بموضوعاتها محور صراع
بقـدر مـا  ،الذى لا ينم عن الخلافات و التناقض و التعارض بين وجهـات النظـر

لاحية الموضــوع للبحــث الفلســفى و احتمالــه لتقبــل مثــل تلــك يــنم عــن ثــراء و صــ
و الأهـم مـن ذلـك مـا أكـده البحـث فـى هـذا الفصـل مـن دور  .التوجهات المختلفـة

و كيـــف (مـــن حيـــث ســبق التحـــديث للدراســـة اللغويـــة  )للدراســـات اللغويـــة(الريــادة 
 ثــم كيــف نجــح هــذا النمــوذج اللغــوى فــى ريــادة ،)اســتفادت مــن الصــحوة الحداثيــة

بحيــث أصــبح هــو المثــال الــذى  ،و مــا بعــدها )و منــه اســتفادت الحداثــة(الحداثــة 
يجــب أن يُحتــذى ؛ بــل و تــم تطبيــق منهجــه فــى كافــة العلــوم الإنســانية مــن أجــل 

و هى السبب الأساسى لمأزق الفكر  ،فاللغة تأثرت و أثرت فى الحداثة ،تحديثها
  .الغربى فى استراتيجية ما بعد الحداثة

ـــــع العلـــــوم و إن ك    ـــــرى نجـــــاح النمـــــوذج اللغـــــوى كمـــــنهج صـــــالح لجمي ـــــا لا ن ن
و التــوتر الــذى خلفــه اســتمرار تطبيــق  ،و ذلــك بســبب حالــة الفوضــى ،الإنســانية

ممــا أدى بــالفكر الغربــى  ،مــنهج النمــوذج اللغــوى لتحــديث بــاقى العلــوم الإنســانية
راث أو بمراجعـــة و نقـــد مجمـــل التـــ ،و المطالبـــة  بمقاطعـــة و رفـــض ،إلـــى الشـــك

  .الفكرى البشرى

   ،تعتمــد علــى التعبيــر) )الحقيقيــة((أن اللغــة "يــرى "هوســرل "فنجــد مــثلاً      
نالــك إذن وعــى ه ...و التعبيــر كمــا يــراه هــو المعنــى كمــا أراده و قصــده النــاطق

فــــى نفــــس الموضــــوع "دريـــدا "فـــى حــــين وجهــــة نظــــر  ،)١("يعنـــى المعنــــى و يعيــــه
مـــات و لا وظائفهـــا الدلاليـــة تقتضـــى فـــلا العلا" ،تتنـــاقض مـــع مـــا يـــراه هوســـرل
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بــل علــى العكــس  ،حضــور صــانع يحركهــا و لا وعــى يفعمهــا بــالمعنى و الحيــاة
فاللغة تقتضى الغياب مثلما  ...فهى تقتضى غياب صانعها غياباً أساسياً  ،تماماً 

و بــدون هـــذا الغيــاب الأصـــلى لا يمكــن أبـــداً أن  ،يقتضــى الـــدال غيــاب المـــدلول
و هـذا دليـل كــافٍ علـى التــأثير  ،)١("بـل سـتنعدم اللغــة  ،مــدلوليتحقـق الـدال أو ال

   )مــا بعــد الحداثــة(ممــا أنــتج فــى النهايــة  ،البــالغ للغــة علــى حداثــة الفكــر الغربــى
  .كل هذا الشك و الفوضى

  الجـــدير بالملاحظـــة هنـــا التنـــاقض الـــذى يفـــتح البـــاب لتفكيـــك نصـــوص و      
  بمعنـــى الانفصـــال التـــام  )غيــاب(ظ فنجـــده هنــا يســـتخدم لفـــ ،نفســـه"دريــدا "و آراء 

فـــى حـــين يســـتخدمها بمعنـــى مغـــاير حـــين يتحـــدث عـــن تغييـــب  ،و عـــدم الوجـــود
بمعنــى أن   ،المتضــادات خــلال عمليــة الاســتبدال الأفقــى لتركيــب وحــدات اللغــة

بل نستحضر النهار حين نذكر  ،ذكرنا لكلمة ليل هى لا تعنى تغييب كلمة نهار
ـــــه يحمـــــل مـــــن النهـــــار ،الليـــــل ـــــل ،صـــــفاته الســـــلبية لأن    ،فالنهـــــار يستحضـــــر اللي

و هكــذا إذا مــا طبقنــا قواعــد التفكيــك  .و الليــل يستحضــر النهــار بصــفاته الســلبية
على مفاهيم أساسية مثل تلك التى ذكرنها لوجدنا فكر و نصوص دريدا ستتفكك 

  .ذاتياً 

للكشف عـن  ،إن ما قصدناه من السطور السابقة هو التعليق و التعقيب
مـن خـلال مـا تـم بحثـه  ،الذى خلفته عمليات التحديث على المعرفـة واللغـةالأثر 

ـــــى هـــــذا الفصـــــل ـــــر الحداثـــــة  ،ف ـــــى اللغـــــة والأدب )بمتناقضـــــاتها(لنوضـــــح أث    عل
بشـــكل لـــم  ،و أثـــر اللغـــة علـــى الحداثـــة بمـــا أنـــتج الفوضـــى و التشـــتت ،المعرفـــةو 

داثــة فــى و أتضــح لنــا كيــف غيــرت الح ،يســبق لــه مثيــل فــى تــاريخ الفكــر البشــرى
بمــــا جعــــل مــــن اللغــــة  ،الدراســــات اللغويــــة منــــذ غيــــرت النظــــرة الكلاســــيكية للغــــة

بـــل و اســـتفادة الحداثـــة مـــن مـــنهج الدراســـات  ،المبحـــث الرئيســـى لفلســـفة الحداثـــة
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مـن (و رأينا أيضاً الدور المهم للبنيوية الذى غيـر مسـار البحـث اللغـوى  ،اللغوية
أصـل الكلمـات إلـى المسـار البنـائى مسار النهج التـاريخى الـذى كـان يبحـث عـن 

   ،الـــــــذى نظـــــــر للغـــــــة باعتبارهـــــــا نســـــــق مـــــــن العلاقـــــــات الثابتـــــــة بـــــــين العناصـــــــر
و تحليــل تلــك  ،)دراســة حالــة(تلــك العلاقــات يمكــن دراســتها فــى حالتهــا الثابتــة و 

و رأينـا أيضـاً كيـف أتـت  ،)العلاقات  لمعرفة أسباب التحـولات فـى البنيـة اللغويـة
لتناســب  ،خاصــة بهــا ،بعــدها بمفــاهيم و مصــطلحات جديــدةآثــار الحداثــة و مــا 

   .التغيرات التى شملت الدراسات اللغوية

أمـا معظـم أفكارهـا  ،نرى أن هناك بعض الجوانـب الإيجابيـة للحداثـةإننا 
لا تســتند إلا علــى مقــدمات خاطئــة افترضــها لغويــو  ،فتعتمــد علــى بــراهين واهيــة

و تتضح وجهـة نظرنـا مـن خـلال نقـدنا  ،و أسسوا عليها نتائج متناقضة ،الحداثة
لكشـــف تشـــتت و فوضـــى و  )أو كطريقـــة(لأهـــم نتـــائج هـــذا الفصـــل كاســـتراتيجية 

و  ،)الــذى جــاء كنتيجــة مباشــرة لأفكــار الحداثــة(تناقضــات فكــر مــا بعــد الحداثــة 
و هــو نفســه الــذى انعكــس علــى الأدب و النقــد و شــتى  ،خصوصــاً اللغــوى منــه

  .لك النتائجو من ت ،العلوم الإنسانية
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 ،إن اللغة هى التى تبدع المعانى و تهبها الوجود بعيداً عن الوعى البشرى .١
  الخـــــــــوف (فمـــــــــاذا عـــــــــن المشـــــــــاعر و الأحاســـــــــيس و الحـــــــــالات النفســـــــــية 

الأخــلاق و  ،)الشــعرية و الوهميــة و العلميــة(و التخــيلات  ،)الفــرح و الحــبو 
إذا كانــت الحداثــة تبحــث فقــط و و  ،و القــيم هــل اللغــة هــى التــى تبــدعها ؟

فما موقف اللغة التقريرية للعلـم و القـوانين  ،تدرس اللغة الشعرية أو الأدبية
هـذا  –من التطور الذى طرأ علـى الدراسـة اللغويـة أم هنـاك مسـتويين للغـة 

  بغـــــــــــــــــــض النظـــــــــــــــــــر علميـــــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــــن طبيعـــــــــــــــــــة عمليـــــــــــــــــــة الإبـــــــــــــــــــداع 
  .؟ -و قدرات العقل البشرى 
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   )لتــى كانــت تســيطر علــى النظــرة الكلاســيكية للغــةا(انتهــت مركزيــة اللغــة  .٢
حيـث أصـبح ينظـر  ،و حلت محلها فى فكـر الحداثـة فكـرة لا مركزيـة اللغـة

و نحـن نـرى أن فـى الأخـذ بنتـائجهم اللغويـة  ،لها على أنهـا مسـتقلة و آليـة
مركزية جديدة تتمحور حول اللغة فنجـد اللغـة أوليـة و مسـتقلة و آليـة فهـى 

و هــى بهــذا تكـــون  ،ى و تحـــدد الوجــود و تُشــكل الأفكـــارالتــى تبــدع المعنــ
للكــون و الــذى يــدور حولــه فكــر مــا بعــد الحداثــة  )الجديــد(المركــز الوحيــد 

 .دون أن يفصح عنه

أدت النظــرة البنيويــة للغــة إلــى القــول بتعــدد المعنــى بحســب إمكانيــة تغيــر  .٣
د و تطــــورت الفكـــرة فيمـــا بعــــ ،العلاقـــات التـــى بــــين عناصـــر اللغـــة )تعـــدد(

بمــــا أدى إلــــى القــــول بلانهائيــــة المعنــــى و بلانهائيــــة  )التفكيكيــــة(البنيويــــة 
   ،)التــــى تفكــــك الواحــــد منهــــا القــــراءة الســــابقة عليهــــا و تُخطئهــــا(القــــراءات 

  فـــــى عمليـــــة تفكيـــــك النصـــــوص و القـــــول بتلاعـــــب المعنــــــى ونحـــــن نـــــرى 
هم بحســـب نظـــرت(دلـــيلاً علـــى أن اللغـــة التـــى تعمـــل آليـــاً  ،لانهائيـــة الدلالـــةو 

مــرة تحــاول فيهــا  )قــراءة(تبُــدع المعنــى هــى التــى تُخَطــىء فــى كــل و  )للغــة
 .إبداع معنى أو إنتاجه

   )نســـــق علاقـــــات(لقـــــد أسســـــت البنيويـــــة نظرتهـــــا للغـــــة علـــــى أنهـــــا نظـــــام  .٤
و طورت التفكيكية عنهم تلـك النظـرة حيـث ركـزت  ،عناصر البنية اللغويةو 

لـك النظـرة أدت بالتفكيكيـة و ت ،الاهتمام فقط على اللغة كنظام آلى مستقل
 .اللغة كنظام )سبق وجود(للقول بأولية 

و لكـــن رواد التفكيـــك لـــم يوضـــحوا أيهمـــا ســـابق فـــى الوجـــود علـــى الثـــانى   
تلازمـــــين فهـــــل يكونـــــان أيضـــــاً ؟ و إن كانـــــا م)النظـــــام أم عناصـــــر اللغـــــة(

جود و هى سـابقة عليـه قبـل وكيف تكون اللغة هى التى تحدد الو  ،؟أوليين
؟ فــالوجود لابــد و أن يكــون موجــوداً ســلفاً حتــى يمكــن أن يمارســه دأن يوجــ

o b e i k a n d l . c o m



 ١٤٢

و لكـن مـا هـى طبيعـة الوجـود ؟ هـل هـو أيضـاً لـه أثـر أولـى  ،موجود آخـر
مكتوب و اللغة هى التى تكشف عنه ؟ فإن صح هذا الفرض فإنه يؤكد و 
  يضــــــــــمن أن كــــــــــل مــــــــــا لــــــــــه أثــــــــــر أولــــــــــى لابــــــــــد و أن يكــــــــــون موجــــــــــوداً 

  )ظهـــر للوجـــود  و مـــا تَكَـــون هـــذا الأثـــر الأصـــلىو إلا مـــا ( ،)قبـــل اللغـــة(
تلك اللغة التى تأتى فـى مرحلـة مـا بعـد  ،ليدل على وجود سابق على اللغة

يُميزهــا الاخــتلاف بحســب  ،لترفــع و تُشــكل رمــوزاً مختلفــة ،تََ◌كَــوّن الأثــر
و إلا فاللغـة التـى تؤسـس  ،الاختلاف الذى حُـدد و مَيـز كـل أثـر عـن غيـره

إيجـاد  من خلال العلامة كيف لهـا أن تمتلـك القـدرة علـى المعنى و الوجود
للأثـر والاخـتلاف يَجـب منطقيـاً حتـى بالنسـبة ما لم يكون موجوداً أصلاً؟ و 

 .جودهما قبل اللغةو 

لــم يحــددوا  مــوقفهم مــن المرجــع الخــارجى  ،مــن خــلال نظــرة البنيــويين للغــة .٥
  كـان موجـود ضـمناً و لكـن (المعنـى أو العلامـة ) يُشـير إليـه(الذى يُرد إليه 

 ،)لم ينتفِ لديهم المرجع كصورة ذهنية تكونها اللغـة حـين حـدوث المعنـىو 
و لكـــن جــــاءت نظـــرة التفكيكيــــة للغـــة لتســــتبدل المرجـــع الخــــارجى للعلامــــة 

  .من خلال فلسفتها اللامركزية ،بالأثر الأول

  و هنـــا لنـــا أن نتســـاءل عـــن المرجـــع الخـــارجى الـــذى يعدونـــه فـــى المعنـــى 
للمرجـــع  )إشـــارة(فهـــل الـــرد هنــا رد  ،صـــورة للشـــىء الخــارجى )لامــةأو الع(

؟ المرجـع أم تـُرد للأثـر الأول كأصـلالخارجى أم للصـورة الذهنيـة عـن هـذا 
  التــــــــــــــــى لــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــا خــــــــــــــــارج  )الأوليــــــــــــــــة(أم يــــــــــــــــرد فقــــــــــــــــط للغــــــــــــــــة 

رة يـردون العلامـة إلـى ؟ حيث تاو لا مرجع ؟ ثم كيف نقبل ترددهم الفكرى
   ،)ن عـــــــــن مراوغـــــــــة الـــــــــدوال لمـــــــــدلولاتهاحـــــــــين يتحـــــــــدثو ( صـــــــــورة ذهنيـــــــــة

فـــى حـــديثهم عـــن أصـــل الكتابـــة (و تـــارة أخـــرى يردونـــه إلـــى الأثـــر  الأول 
  .و تارة أخرى ينكرون المرجع من خلال فلسفتهم اللامركزية ،)الأولية
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لقــــد مــــرت الدراســــات اللغويــــة بتحــــولات مهمــــة مــــن خــــلال وجهــــات النظــــر  .٦
إلــى أن انتهــت  )نيويــة ثــم التفكيكيــةالرمزيــة ثــم الب(المختلفــة التــى تناولتهــا 

لأن اللغـة مسـتقلة و أوليـة و تملـك مـن  ،بالنظر للغـة علـى أنهـا كتابـة آليـة
و مـن تلـك التراكيـب الجـاهزة تبـدع اللغـة  ،التراكيب الممكنة مـا لا نهايـة لـه

  .المعنى و تبدع الأفكار

ـــتج بعيـــداً عـــن العحـــن نتســـاءل و ن   قـــل عـــن آليـــة اللغـــة الإبداعيـــة كيـــف تنُ
   ،)النظــــام و البينــــة(مــــن خــــلال تراكيبهــــا الصــــماء  ،المُــــدرك لهــــذا الإبــــداع

تنُــتج وحــداتها المفعمــة بــالمعنى و المغرقــة بالشــاعرية للصــور المفترضــة ؟ 
ليــدرك نتــائج  )مــدرك(فالاســتبدالات المتاحــة أفقيــاً و رأســياً لابــد مــن عقــل 

ـــــات ـــــات الجديـــــدة للعلاق ـــــر عـــــ ،هـــــذه التكوين ـــــاه فيقبـــــل منهـــــا مـــــا يعب   ن معن
ـــذى يقصـــده و يتوجـــه لبنائـــه( أو يحـــدد العقـــل هنـــا إمكانيـــات و كيفيـــة  ،)ال

الذى  )الوعى البشرى(فالقضية هنا من الذى يبدع هل هو  ،ظهور المعنى
هـى التـى تبـدع بتراكيبهـا  )اللغـة(يركب صياغات محـددة لوحـدات اللغـة أم 

كنـــة ؟ إن الممكنـــة لكونهـــا تملـــك جميـــع الصـــياغات المم )الصـــيغ الجـــاهزة(
يرون أنه ليس هناك  )و من بعدهم مفكرى ما بعد الحداثة(مفكرى الحداثة 

ســواء مــن ( تشــف لتراكيــب لغويــة قائمــة ســلفاً مبــدع بشــرى و لكــن هنــاك مك
و هذا ينفـى أى  ،)خلال النسق العام للغة أو من التركيبات اللانهائية للغة
غـة هـى التـى تبُـدع دور للوعى البشرى فى تكوين أو تحديـد المعنـى لأن الل

و لكننـــا لـــم نقـــف أبـــداً علـــى معنـــى فرضـــته اللغـــة علـــى  ،و تَخلـــق المعنـــى
إلا التــأويلات و حــالات التلقــى التــى تفرضــها علــى نصوصــنا  ،نصوصــنا

و مـن جهـة أخـرى ظـروف و بيئـة و  ،إمكانيات اللغة الفضفاضة من جهة
ئلـــة و علـــى هـــذا فـــلا تصـــدق وجهـــة النظـــر القا .وعـــى المـــؤول أو المتلقـــى

باللغــة الآليــة إلا إذا نظرنــا للغــة علــى أنهــا لغــة بلاغيــة تحتمــل التــأويلات 
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و هــذا يقتضــى أن تســتخدم اللغــة بغمــوض متعمــد يكشــف عــن  ،اللانهائيــة
إمكانيات اللغة البلاغية التى لا تحدد معنى بقدر ما تساهم فى تشـويه أى 

  .معنى محتمل تأويله

ة و قــــد يُعــــد مــــن أهــــم واضــــح أن هنــــاك فضــــل ينســــب و يحســــب للحداثــــ .٨
إنجازاتهــــا علــــى مســــتوى جميــــع الأصــــعدة العلميــــة و الفكريــــة و الثقافيــــة و 

ينحصر هذا الفضل فى المطالبة بضرورة مراجعة مجمـل التـراث و  ،الأدبية
و هــــى دعــــوة حقيقيــــة لليقظــــة و عــــدم التســــليم  ،البشــــرى و طــــرق التفكيــــر

ضــياع  حداثـة مــنمـا انتهــت إليـه مــا بعــد الهــذا بغـض النظــر عــن  ،بـالواقع
و لكن مرجع هـذا التشـتت الـذى  ،سنرصدها فى الفصل الخامس ،فوضىو 

انتهـــت إليـــه الحداثـــة هـــو فـــى التخلـــى عـــن إيجـــاد البـــدائل للتـــراث الـــذى تـــم 
ممــا أدى إلــى الضــياع  ،و الاكتفــاء فقــط بالهــدم و كشــف التنــاقض ،تفكيكـه

مـــا اثـــة و و ســـبب هـــذا المـــأزق للحد ،و التبشـــير بـــأفول البشـــرية ،الفوضـــىو 
بعدها كان مرده إلى خشية أو رفض مفكرى الحداثة اللجـوء أو الوقـوع مـرة 

و اتضــح ذلــك مــن خــلال  ،)شــبح الميتافيزيقــا(أخــرى فيمــا رفضــوه  ســابقاً 
ممــا أدى بهــم للقــول باســتقلال  ،دحضــهم للمرجعيــة و المركزيــة و القصــدية

نتــائج و كــل مــا ترتــب علــى ذلــك مــن  ،اللغــة و أســبقيتها علــى كــل موجــود
ـــــــــــــــى  ـــــــــــــــى لا نهائيـــــــــــــــة المعنـــــــــــــــى و التنـــــــــــــــاص و ضـــــــــــــــياع المعن   أدت إل

و فقـد العلميـة و تفكيـك كـل شـىء فلـيس هنـاك ثابـت  ،و محو هوية النص
دم اللغــة للتعبيــر عــن تلــك التــى تُولــد الأفكــار و تُســتخ ،ســوى اللغــة النظــام

)١( .الأفكار
 

                                                           

 .جميع تلك الأفكار سيتم ثبتها و بحثها و مناقشتها بالتفصيل فى الفصل الخامس) ١(
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 و بـــالطبع مــــا يصـــلح لعــــلاج ،هـــذا فقـــط قــــد ينطبـــق علـــى الفكــــر الغربـــىو   
  مشـــــكلته قـــــد لا يصـــــلح لعـــــلاج مشـــــكلة الفكـــــر العربـــــى مـــــثلاً أو الهنـــــدى 

 ،إذ مـن المغالطـة بمكـان أن نجمـل القـول علـى الفكـر البشـرى ،أو الصينى
  و منهاجــــــــه المختلــــــــف تبعــــــــاً لمرجعــــــــه  ،و ذلــــــــك لأن لكــــــــل فكــــــــر ثوابتــــــــه

فـالفكر الغربــى مشــكلته  .-أو فلـنكن أكثــر وضــوحاً مختلفـاً تبعــاً لعقيدتــه  -
يـــــة هـــــى فقـــــد الهويـــــة لـــــذا لجـــــأ فـــــى القـــــرون الســـــابقة للتمركـــــز حـــــول الأبد

و مــع  ،فكانــت تعــاليم و منطــق أرســطو همــا ثوابتــه و منهاجــه ،الميتافيزيقــا
تــم رفــض كــل التــراث  ،الصــحوة الحداثيــة و كشــف زيــف ثوابتــه و منهاجــه

ـــــق لمســـــار فكـــــره ،الســـــابق ـــــيم دقي ـــــم بتقي ـــــم يق ـــــت  ،و ل ـــــك الثواب فاســـــتبدل تل
تـــداعيات الــــنفس أو الــــذات (بــــأخرى جديـــدة بشــــكل تلقـــائى بـــــ )الميتافيزيقـــا(

و اسـتبدل المنطـق  ،مـن خـلال لا نهائيـة المعنـى )الإنسانية أو كـل مـا تـراه
ــــى شــــكى هــــدمى ــــاء بقــــدر مــــا يســــمح  ،بمــــنهج تحليل لا يســــمح بإعــــادة البن

فســقط  ،لكــل مــا يطــرأ مــن تلــك التــداعيات أو الانعكاســات ،باســتمرار الهــدم
ى و الضـــياع ظنـــاً منـــه أنـــه تخلـــى بـــذلك عـــن مركزيـــة فـــى بـــراثين الفوضـــ
       .الميتافيزيقا و الذاتية

   ،مــــن يــــدقق النظــــر لا يجــــد الفكــــر الغربــــى قــــد تخلــــى أو تخلــــص منهمــــاو  .٩
فالذاتية أو الميتافيزيقا ماثلة فى كل  ،بل لجأ لصور مُقَنَعة لنفس ما رفضه

  بواعـــث  طالمـــا صـــدرت عـــن ،قـــراءة جديـــدة أو فـــى كـــل عمليـــة تفكيـــك لهـــا
ــــــداعيات نفســــــية ــــــى اللغــــــة التــــــى رفضــــــوا كونهــــــا وســــــيلة تعبيــــــر  ،أو ت   حت

فهــا هــى تلعــب فــى حــداثتهم نفــس الــدور التعبيــرى الــذى طالمــا  ،و تواصــل
 ،عبروا به عن قـراءة محـددة دون غيرهـا مهمـا كـان لهـذه القـراءة مـن غرابـة
   ،أليســــــــت اللغــــــــة هنــــــــا بخصائصــــــــها الاختلافيــــــــة هــــــــى وســــــــيلتنا لإبــــــــداع

و مــا التنــاص ســوى صــور لتكــرار اســتخدامات  ،أى قــراءة جديــدةو رصــد 
لصيغ و وحدات لغوية تختلف قراءتها عـن بعضـها الـبعض فـى كـل تكـرار 
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ـــــــــك مـــــــــــن قـــــــــــولهم باســـــــــــتقلال اللغـــــــــــة و جعلهـــــــــــا جـــــــــــوهراً    ؟ و غيـــــــــــر ذلــ
أمــا عــن مــنهجهم فــى  ،فهــو عــودة للمركزيــة و للميتافيزيقــا ،أو مركــزاً جديــداً 

ة الميتافيزيقـــا المظلمـــة بـــدليل مـــا انتهـــوا إليـــه مـــن النقـــد و التفكيـــك فهـــو قمـــ
فهــذا المــنهج قــد يكــون صــالحاً إذا مــا تقيــد بــدور مبــدئى  ،فوضــى و ضــياع

   ،ليمهــد بعــد ذلــك لإعــادة البنــاء ،لنقــد الأفكــار الســابقة عنــد مســتوى محــدد
أو على ثوابت تكـون  ،أو ليعين على إقامة بناء جديد على ثوابت تنُقد أولاً 

أن تفكــــك أو تنقــــد أى تكــــون لهــــا مناعــــة مــــن هــــذا المــــنهج  هــــى أشــــد مــــن
و تلـــــك المناعـــــة لا يمكـــــن أن تـــــتم إلا لنصـــــوص غيـــــر وضـــــعية  ،الشـــــكى

لا ننسـى أن لكـل و  ،الـذى ينـأى و ينـد عـن النقـد .كالنص المقـدس السـماوى
إذ هى المرجـع للفكـر  ،عقيدة مكانتها و أهميتها فى الفكر و العقل البشرى

فالخــالق  ،فهــو صـالح لكــل زمـان و مكــان ،شـرى بكافــةالعربـى المســلم و الب
 ،الشــامل بجميــع أمــورهو جبــل العقــل البشــرى عــاجزاً علــى النهــوض الكامــل 

و حتـــى هـــذا الأرضـــى المـــادى  ،بـــدنو بـــدليل أن االله خلـــق البشـــر مـــن روح 
الـــنفس فهـــو الـــذى يملـــك زمـــام  ،جعـــل االله مفاتيحـــه بيـــده ســـبحانه و تعـــالى

  .القلب و غيرها من أمور مسيرة بأمر االله نبضوالنمو وخلجات الفكر و 

  أمـــــا ملكـــــة اللغـــــة فهـــــى هبـــــة االله لعبـــــده لتكـــــون وســـــيلة للمعرفـــــة للتواصـــــل 
ثم هذا المرجع الإلهى من ذا الذى يتسنى له نقده أو تغييره سوى  .التعبيرو 

فالعقــل البشــرى مهمــا تقــدم فيظـــل  ،مُنّزلَــهُ خــالق كــل شــىء و إليــه الرجـــوع
بمـــا يســـمح لـــه بالقيـــام بالمهمـــة التـــى  ،و القـــدرات فقـــط ،قاصــراً فـــى الحـــدود

   ،هــــــــى عبادتــــــــه طواعيــــــــة مــــــــن خــــــــلال عمــــــــارة الأرضو  ،خلقــــــــه االله لهــــــــا
  و لهـــــذا كـــــان لابـــــد أن يهـــــب االله للإنســـــان ملكـــــة اللغـــــة ليعبـــــده بواســـــطتها 

و ليميز ما فـى الكـون  ،و ليتواصل مع بنى جنسه فيتعاونو لعمارة الأرض
 .من مخلوقات
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نقد العـام للحداثـة و مـا بعـدها نـرى أن الفكـر الغربـى لـم ينجـز فى ضوء الو 
و أخــذ يضــاعف فــى تفكيكهــا حتــى  ،حــلاً لمشــكلته بقــدر مــا حــدد مشــكلته

و قد يكون مرد ذلك لأن رواد الحداثـة  ،تفاقمت و أضحت فوضى و دماراً 
ــــــــدينى ــــــــذى  ،و مــــــــا بعــــــــدها فككــــــــوا و نقــــــــدوا حتــــــــى التــــــــراث ال   بالعقــــــــل ال

و ذلـــك لقصـــور  ،احتـــواء الـــنص المُنـــزل مـــن الخـــالق لا يملـــك القـــدرة علـــى
بقــدرات و إرادة  )حاشــى الله و ســبحانه و تعــالى(العقــل الناقــد إذا مــا قــورن 

علـــى ذلـــك ضـــاع مـــنهم المرجـــع الـــذى كـــان ينبغـــى و  ،مُنَـــزّل الـــنص الـــدينى
 ،و لكن الفكر الغربى آثر المضى بالتحديث فـى نفـس الاتجـاه ،العودة إليه

بعـدما لاحـظ انكشـاف زيـف  ،ابق بدون معيار و لا رادعبنقده لكل تراث س
المسـلمات الميتافيزيقيـة مـن خــلال التقـدم الـذى أحرزتــه أسسـه الثوريـة علــى 

  .الفكر و الثقافة و الفن الأدب

أمـا بعـد  ،لقد كان ذلك فضل و تـأثير حركـة التحـديث علـى نظريـة المعرفـة .١٠
أصـبح النمـوذج اللغـوى  التقدم و التطـور الـذى أحرزتـه الدراسـات اللغويـة و

 ،بـــدأت الحركـــة الحداثيـــة تُجنــى ثمـــار الأســـس التـــى أرســـتها ،نهجــاً يحتـــذى
لتسـتفيد مـن نجــاح النمـوذج اللغــوى لتصـدره أو تفرضـه علــى بعـض أو كــل 

 .العلوم الإنسانية الأخرى

الـــذى فيـــه  ،أو الإخبـــارى للغـــة ،و يجـــدر بنـــا هنـــا التـــذكير بالشـــق التقريـــرى .١١
و هـــو الشـــق الـــذى تغمـــض الحداثـــة عنـــه الطـــرف  ،يـــرتبط الـــدال بمدلولـــه

اللغــة الشــعرية (لمــا فــى بحثــه مــن نتــائج تتنــافى مــع مثالهــا المنشــود  ،عمــداً 
و أتـــت النظـــرة التفكيكيـــة للغـــة بنتـــائج  ،)البلاغيـــة أو النقديـــة ثـــم الميتالغـــة

 ،علـــى اللغـــة مـــن منطلـــق نظرتهـــا للغـــة كنظـــام ،عامـــة )التفكيكيـــة(أطلقتهـــا 
علــــى أنهــــا مجموعــــة  ،جها لهــــذا النظــــام مــــن نظرتهــــا للغــــةمتناســــية اســــتنتا

 ،)كـأداء(و لذا فهـى قابلـة للاسـتخدام  )نظام(عناصر تنتظم بحسب قواعد 
و تعد من طرق اسـتخدام اللغـة كنظـام  ،و نفس القواعد هى للغة الإخبارية
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و مـــا بعـــدها للغـــة تنطبـــق فقـــط علـــى اللغـــة  ،و قـــد تكـــون نظـــرة الحداثـــة! 
و لــذا فــلا يجــب أن  ،عمــل فــى مجــال نظريــات النقــد الأدبــىالأدبيــة لأنهــا ت

    .تعمم نتائج نظرتها اللغوية على اللغة عموماً 

و من نتائج نظرة ما بعد الحداثة اللغوية أنها رأت أن اللغة آلية و أوليـة و  .١٢
فهـى التـى تهـب لـه الوجـود فقـط حينمـا  ،سابقة فى الوجود على كل موجـود

و نحن  ،عن لا وعيهو  ،و عن وعيه ،لة عنهو هى تكون مستق ،تعبر عنه
 ،)موجــودان فــى المكــان(نــرى أن الوجــود الأولــى هــو وجــود غفــل و فــراغ 

تحفهمــا الاختلافــات بحســب خصائصــهما الذاتيــة التــى تظهــر للوجــود مــن 
ثم بعد ذلـك أتـت القـدرة العقليـة  ،خلال تشكيلهما للآثار الأولية لكل موجود

بإمكانيــات  )مــن قبــل الخــالق(مُهيــأة  ،)تهــابحســب درج(للمخلوقــات العاقلــة 
و  ،للتمييـز بـين كـل منهـا ،)بالمعرفـة و اللغـة(تسمح لها بـإدراك تلـك الآثـار

و تصـورات لهـا و  ،و ذلك لتكوين نوع من الخبـرة عنهـا ،رصد الاختلافات
و المعرفــــة هنــــا تتكــــون عبــــر (تصــــنيفها رمزيــــاً بــــنفس كيفيــــة تعــــدد الآثــــار 

و هـــــى مقـــــدرة عقليـــــة أودعهـــــا الخـــــالق بعقـــــول  و تظهـــــر اللغـــــة ،)الزمـــــان
و ليعلمــــوا مـــا فيــــه خيــــرهم و مــــا  ،كبنــــى جـــنس واحــــد ،مخلوقاتـــه ليتعــــارفوا

 ،و تتـــدرج المعرفـــة و اللغـــة بحســـب قـــدرة المخلـــوق و إمكانياتـــه  ،يضـــرهم
لنصــل إلــى درجــة المعرفــة الإنســانية التــى تــوفرت لهــا ملكــة اللغــة لتســاعد 

مــن  ،تكــوين علاقــات لغويــة لــه مــع غيــره و ،الإنســان علــى اشــتقاق اللفــظ
سـواء علـى مسـتوى الحـرف أم علـى مسـتوى الكلمـة أو (عناصر بنية اللغـة 

فاللغـة  ،إذ ليس هناك سبق و لا أولوية لغوية سابقة على الوجود ،)الجملة
ا لتشــتق لنفســها رمــوزا و ترتبهــ ،ملكــة و موهبــة أعطاهــا الخــالق لمخلوقاتــه

هــذا يعنــى أن اللغــة كنظــام هــى هبــة و  ،لتصــنف و توظــف لغتهــا الخاصــة
ــــة  ،)طبيعــــة(الخــــالق للبشــــر  و اللغــــة كاســــتخدام و أداء هــــى عُرفيــــة اتفاقي
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  و دليـــــــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــــــك أن ملكـــــــــــــــــــــــة اللغـــــــــــــــــــــــة متســـــــــــــــــــــــاوية  ،)ثقافـــــــــــــــــــــــة(
و قـدرة عقليــة  )أة هبـة مـن االله(فـى وجودهـا عنـد جميـع البشـر لتُعــد مَوهُبـة 

كقدرتــه علــى (اللغويــة و لكــن تطبيقــات إمكانـات الإنســان  ،مـن لــوازم الفكــر
تختلـف بحســب المجتمـع الــذى  )الاشـتقاق الرمـزى و تكــوين علاقـات لغويــة

و علـى ذلـك فاللغـة ، (*)يتعارف أفراده على لغة معينـة سـواء نطقـاً أم كتابـةً 
أو ملكــة تكــون اللغــة ضــمن  ،لا تظهــر و لا تتكــون إلا فــى حضــور وعــى

يقـــوم مقامـــه لـــدى  كالعقـــل البشـــرى أو مـــا(خصائصـــها التـــى جُبلـــت عليهـــا 
   ).مخلوقات أخرى

و الـذى فيـه  ،بعد ذلك ننتقل لبحث نقاط الفصل الثالث من هذا البحثو      
لنكتشــف مرحلــة أخــرى مهمــة  ،نتوجــه بالبحــث فــى علاقــة البنيويــة بمــذهب كــانط

و أهميــة الفصــل التــالى تنبــع مــن  ،مــن المراحــل التــى مــرت بهــا جــذور الحداثــة
من التحـول المهـم التـى شـهدته الدراسـة  ،هذا الفصل الأهمية التى ظهرت لنا فى

لذا وجب علينـا تخصـيص الفصـل الثالـث لبحثهـا  ،اللغوية خلال المرحلة البنيوية
  لنقــــــــــف علــــــــــى أهــــــــــم الأفكــــــــــار التــــــــــى قامــــــــــت عليهــــــــــا البنيويــــــــــة،  ،بالتفصــــــــــيل

   .و كيف تأثرت ببعض من أفكار كانط الفلسفية و المنهجية

                                                           

   ،)حـــرف ٢٨(تختلـــف مـــن اللغـــة العربيـــة  )عناصـــر بنيـــة اللغـــة(فتجـــد عـــدد الحـــروف الهجائيـــة  )*(
و الاخـتلاف نفسـه نجـده  ،)وحـدة ٥٠٠٠أكثـر مـن (اللغـة الصـينية  ،)حـرف ٢٦(اللغة اللاتينيـة 
مختلفة على مستوى النظام الغـوى الـذى تحـدده القواعـد المنظمـة لعلاقـات عناصـر بين اللغات ال
  ، فمـــثلاً لا نجـــد فـــى اللغـــات اللاتينيـــة نظيـــر لتـــاء التأنيـــث كمـــا فـــى اللغـــة العربيـــة ،تلـــك اللغـــات

المتعـارف  )التكثيـر و المؤنـث و المـذكر السـالم(كذلك لا نجد نظير فى اللاتينية لأنواع الجمع و 
و غيـــر ذلـــك العديـــد مـــن الاختلافـــات التـــى مـــن شـــأنها تأكيـــد  ،جتمـــع اللغـــة العربيـــةعليهـــا فـــى م

  .  وضعية اللغة كأداء و عدم أولويتها أو أوليتها 
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